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مقدمة (إدراك للدراسات والاستشارات) 

شكّل التدخل العسكري في سوريا حدثاً مهماً لم يكن ليمر دون أن يخلف آثاراً وتبعات ستستغرق 
من الباحثين جهوداً وأوقاتاً طويلة قبل أن يتم الإلمام بتفاصيلها. 

لم تخف روسيا يوماً أن أحد الأهداف الأساسية لتدخلها في سوريا الذي بررته موسكو بطلب 
رسمي من دمشق للمساعدة في محاربة “الإرهاب"، هو مساندة الأسد والحفاظ على بنية النظام 
خصوصاً العسكرية والأمنية منها، إلا أن الرواية الروسية للتدخل تضيف هدفاً هاماً آخر لهذا التدخل 

(الفج) في منطقة الشرق الأوسط هو محاربة الإرهاب متمثلاً بأبشع صوره المعروفة: داعش. 

غير أن الكثير من الدلائل وفي مقدمتها التقارير التي توثق المناطق والجهات التي تعرضت لهجوم 
القوات الروسية الجوية أو البرية، تشير بوضوح أن داعش لم تكن أبداً اولوية التدخل الروسي بل وفي 

كثير من الأوقات لم تكن على قائمة أهدافه أصلاً. 

ويدل على هذا أيضاً تنوع الأسلحة الروسية المنتشرة في سوريا، ومنها أنواع متطورة من 
الصواريخ المضادة للطائرات، وهو ما يؤكد أن عمليات روسيا هدفها حماية الأسد وليس محاربة داعش 

التي لا تملك أي أسلحة جوية. 

وليس التدخل الروسي العسكري المباشر الذي يحدث لأول مرة منذ عام 1973 وحده ما يستحق 
الدراسة والفهم ولكن أيضاً طريقة تعامل الولايات المتحدة مع هذا التدخل والتفاهمات الروسية 
الإسرائيلية التي أفضت إلى تنسيق معين بخصوص هذا التدخل، وموقف إيران - الجمهورية 
الإسلامية - وحزب الله - الذي يعتبر نفسه العدو اللدود الأول لإسرائيل - من هذا التدخل والتبرير له 

والقبول به بل والثناء عليه. 

لقد ساهمت الكثير من الأحداث والعوامل في وصول الوضع في المنطقة الى الحال التي هو 
عليها اليوم، ولا شك أن السياسة الروسية في سوريا والشرق الأوسط والأنشطة الروسية في 
المنطقة، بعد مايو/أيار 2000 على وجه الخصوص، حين تولى بوتين رسمياً السلطة في روسيا، 

تستحق الكثير من التوقف والمراجعة وتقييم طريقة التعامل الأطراف المختلفة معها. 

لطالما أحاط الروس عملياتهم بكثير من الغموض المتعمد وأحجموا عن توضيح تفاصيل خططهم 
والأنشطة التي يقومون بها في المنطقة، فرغم إفصاحهم عن أهدافهم الأساسية من هذه 
الأنشطة أو بعضها على الأقل فإن أحد الأمور التي تستحق التوقف عندها والبحث في الأسباب 
الحقيقة وراء هذا الغموض الذي تسبب برفع حالة العدائية وزاد من احتمالات التصادم مع الأطراف 

الأخرى ومنها تركيا. 

ومهما حاول الروس وحلفاؤهم في المنطقة التخفيف من هول الآثار السلبية المترتبة على روسيا 
والمنطقة جراء تدخلهم، عبر اختصار بوتين عملية التدخل بأنها فرصة تدريب تارة أو عبر التقليل من شأن 
الخسائر في صفوف المدنيين والمعارضة المعتدلة تارة أخرى، فإن التدخل الروسي قد أحدث بالفعل 
معادلة جديدة في المنطقة لصالح النظام على حساب الثوار والفصائل السورية (المعتدلة) بالدرجة 
الأساس وليس على حساب داعش. وهو ما قلل من فرص الوصول إلى حل منطقي في الحالة 
السورية وربما يكون قد أسس لعودة الوضع في سوريا إلى المربع الأول إذ يجد الثوار أنفسهم اليوم 
مضطرون مرة أخرى لخوض المعارك الشرسة مع النظام لاستعادة المناطق التي ساعده الروس على 
استعادة السيطرة عليها بعد أن حررها الثوار من قبضة النظام خلال السنوات الـ 6 الماضية من النضال 

 ضد النظام في سوريا.
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عن الكاتبة 

آنا بورشيفكايا (Anna Borshchevskaya): زميل باحث في معهد 

واشنطن، تنشط في البحث في مجال السياسة الروسية في الشرق 

الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تعمل كزميلة باحثة في المؤسسة 

الأوروبية للديمقراطية. وعملت سابقًأ مع بيترسون في معهد 

الاقتصاد الدولي والمجلس الأطلسي. كما عملت سابقاً كمحلل 

للمتعاقدين العسكريين الأمريكان في أفغانستان، وعملت أيضاً 

كمديرة للاتصالات في المؤتمر الإسلامي الأمريكي. تنشر أبحاثها 

 The New Criterion, Turkish Policy) على نطاق واسع في مجلات

Quarterly, and Middle East Quarterly). عملت أيضاً في الترجمة 

والتحليل لمكتب الدراسات والنشر التابع للجيش الأمريكي. حصلت في 1993 على شهادة الماجستير 

 في العلاقات الدولية من جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة. وهي من مواليد موسكو.
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مدخل 

في سبتمبر/أيلول 2015، أقدمت روسيا على نشر قواتها العسكرية في سوريا، محدثة بذلك هزة 
في مجال العلاقات الدولية، وخالطة بذلك أوراق اثنين من الصراعات المتداخلة: الحرب الأهلية 
السورية و الحرب الدولية على تنظيم داعش. ومن أجل الوصول إلى فهم كامل للتأثير الذي أحدثه قرار 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجريء بالتدخل في سوريا، يعتمد التحليل في هذا الكتاب على 
الاستفادة من دراسة الماضي، بالإضافة إلى دراسة السياستين الداخلية والخارجية الروسية وتحليل 

تطوراتهما خلال العقد الماضي، خاصة فيما يتعلق بالدور في الشرق الأوسط. 

في 28 سبتمبر/أيلول 2015، خاطب بوتين الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 
عشر سنوات. لم يكن الخطاب مفاجئاً، فبوتين تحدث خلاله عن مواضيع تقليدية؛ مثل الشكاوى 
المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب الباردة مع الولايات المتحدة وتوسع الناتو، وإلقاء اللوم على الغرب في 
إثارة الثورات والاحتجاجات في العالم، بالإضافة إلى اتهام أمريكا بالمسؤولية عن التوتر والمشاكل 

الحالية في الشرق الأوسط. 

شرع بوتين بعد ذلك في اقتراح فكرة سعى جاهدًا للتسويق لها قبل أسابيع من إلقاء هذا 
الخطاب؛ فكرته تلك كانت: قيادة روسيا للتحالف الدولي لمكافحة داعش في سوريا1. خلال تلك 
الأسابيع، وفي الوقت الذي كانت قوات الأسد تخسر سيطرتها على العديد من الأراضي في سوريا 
لمصلحة المعارضة، قام الكرملين بالسماح بزيادة الوجود العسكري الروسي في سوريا بشكل كبير، 
وتكثيف الوجود البحري الروسي في البحر الأبيض المتوسط،فضلاً عن إرسال شحنات إضافية من 
الأسلحة المتطورة إلى نظام الأسد. وترافق ذلك أيضًا مع تقدم وحدات عسكرية جديدة، وتسلم عدد 

من الوحدات السكنية بالقرب من مطار اللاذقية2. 

دعمت موسكو الأسد منذ بداية الانتفاضة السورية في مارس/آذار 2011، وتنوع دعمها 
ليشمل الأسلحة والمستشارين والقروض، فضلاً عن توفير تغطية سياسية للنظام السوري في 
مجلس الأمن الدولي. وفي حقيقة الأمر، لم يُخف الكرملين قط نيته باستمرار دعم الأسد وحمايته 
دبلوماسيًا وإمداده بالأسلحة. ولكن بعد تعزيز الوجود الروسي وخاصة مع انتشار عدد من الفرق 

العسكرية والقوات الروسية، اقترح الكرملين إحداث تغيير نوعي في المشاركة الروسية في سوريا. 

بعد يومين من خطاب بوتين المذكور، وتحديدًا في 30 سبتمبر/أيلول، أعلم الكرملين الولايات 
المتحدة قبل ساعة من شن ضربات جوية في سوريا3. وعلى الرغم من إعلان موسكو أن ضرباتها تلك 
تستهدف داعش، أشارت العديد من التقارير إلى أن الضربات الجوية استهدفت مناطق تقع خارج 

مناطق سيطرة التنظيم. 

 SA-22 تتنوع الأسلحة الروسية المنتشرة في سوريا؛ ومنها صواريخ مضادة للطائرات
4(Pantsir 1). وهو ما يشير صراحة إلى أن داعش ليس الهدف الرئيسي للكرملين في سوريا؛ لأن 

التنظيم لا يملك أي سلاح جوي، وهو ما يعزز فرضية تشير إليها تصرفات روسيا بكثرة أن هدفها من 
التدخل حماية الأسد فقط وليس محاربة داعش. 

لم تبادر روسيا إلى إعطاء كثير من التفاصيل حول خطتها في سوريا، وهو ما خلق احتمالات 
التصادم وسوء الفهم. انتهك الكرملين المجال الجوي التركي عدة مرات في شهر أكتوبر/تشرين الأول 
2015"، وفي رد من الأمين العام للناتو، “ينس شتولتنبرج”، على هذه الخروقات، قال في تصريح 
له:"لا يمكننا التكهن بدوافع روسيا، لكن هذا لا يبدو أبدًا وكأنه حادث، رأينا اثنين من هذه الخروقات، 

واستمرا فترة طويلة"5. 
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وبعيدًا عن الخروقات الجوية الروسية للأجواء التركية، قامت المقاتلات الروسية بالتحليق مرتين 
قرب طائرات أمريكية دون طيار. ووفقاً لتقييم الولايات المتحدة، فإن الحادث الثاني على الأقل كان 

متعمدًا، وهو ما ذكرته قناة 6CNN  أيضًا. 

وفي تباهٍ من موسكو بأسلحتها الحديثة، استخدمت روسيا لأول مرة في القتال صواريخ من 
طراز Kalibr في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015. حيث هاجمت بعض الأهداف في سوريا بعد أن 
أطلقت هذا الصاروخ من سفن حربية في بحر قزوين على بعد آلاف الأميال. وعلى الرغم من نفي 
موسكو، فإن العديد من التقارير الصحفية ذكرت انفجار أربعة صواريخ شبيهة في إيران عن طريق 
الخطأ. وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أسقطت تركيا مقاتلة روسية من نوع Su-24، بعد فترة 

وجيزة من اختراقها المجال الجوي التركي، وفق ما أعلنت الحكومة التركية حينها. 

وعلى الرغم من تأكيد بوتين، في عدد من المناسبات، عدم سعي روسيا للقيام بتدخل بري 
في سوريا، على الأقل "في الوقت الراهن"، إلا أن موسكو ألمحت بقوة، بعد اختراقها المجال الجوي 
التركي، إلى احتمال إرسال قوات برية "للتطوع" في القتال في سوريا قريبًا7. ولكن بعد هذه 
التلميحات كرر بوتين،في مقابلة مع القناة الروسية الأولى، نفيه وجود أي خطة للكرملين لإرسال 

قوات برية إلى سوريا8. 

قد يكون من المفيد لهذه الدراسة الاطلاع على آخر تدخل لموسكو في الشرق الأوسط؛ وهو 
الذي يعود إلى حرب "يوم الغفران" عام 1973، وهو التدخل الذي انتهى بشكل كارثي. في ذلك 
الوقت قام الكرملين بإرسال قوات عسكرية إلى مصر لإنقاذ الجيش المصري المحاصر، الذي كان يواجه 
هجومًا إسرائيليًا، حينها كانت ردة فعل واشنطن قوية، إذ أعلنت تنبيه حرب عسكرية في جميع أنحاء 
العالم، وأجبرت موسكو على التراجع9. لكن هذه المرة اقتصر الرد الأمريكي إلى حد كبير على البيانات، 
وتمركز مضادات جو-جو أمريكية في قاعدة إنجيرليك التركية بالقرب من الحدود السورية. وهذا الرد 

ساهم في تضخم شعور بوتين بالثقة في نفسه. 

من جهة أخرى، استغلت العناصر المتطرفة في التمرد السوري خطوة بوتين لتعزيز مكانتها، 
خاصة مع تناقص الإيمان بإمكانية الوصول إلى حل سلمي فعلي10. وفي روسيا نفسها، ساهمت 
هذه الخطوة في تعزيز الراديكالية؛ متسببة في إثارة مزيد من المخاوف لدى المسلمين هناك، على 
الرغم من أن معظمهم مسالمون11. ولعل أسوأ ما ساهم التدخل الروسي في تعزيزه كان تفاقم أزمة 
اللاجئين، التي باتت تعد الأسوأ منذ أزمات الحرب العالمية الثانية، خاصة مع مزيد من المواطنين 
السنة الفارين من سوريا منذ بدء التدخل العسكري الروسي هناك12 . هذه التطورات بدورها عززت 
استراتيجية الأسد في تهجير السكان، وهي استراتيجية يدركها بوتين جيدًا، بالنظر إلى مثيلاتها في 

التاريخ الروسي، والتي قام بها ستالين والقياصرة وغيرهم. 

ساهمت هذه الأحداث في تعزيز الاهتمام بالدور الروسي في سوريا والشرق الأوسط. ومن 
ثم، فإن هذه الدراسة توفر إطاراً نظرياً للأنشطة الروسية في المنطقة، وتقدم شرحًا كافيًا لطريقة 
وصول السياسة الروسية في الشرق الأوسط إلى هذه النقطة، مع تركيز أكبر على الدور الروسي في 
الشرق الأوسط انطلاقًا من مايو/أيار 2000، حين تولى بوتين رسميًا السلطة في روسيا، معيدًا بلاده 

إلى الواجهة بعد غيابها القصير بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي. 

تاريخياً لم يحظَ الشرق الأوسط باهتمام روسيا لذاته، بقدر ما استخدمته روسيا للحصول على 
مكاسب محتملة ضد الغرب، أو لتحسين الوضع الداخلي الخاص بها. روسيا لم تعد لقوة العظمى 
نفسها التي كانت عليها خلال الحرب الباردة، حين حافظت على حضور إقليمي كبير. في عهد بوتين، 
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ركزت روسيا في المقام الأول على الدعم السياسي والدبلوماسي لحلفائها الرئيسيين عبر الأسلحة 
والطاقة والتجارة والسلع. ومع ذلك فإن الشرق الأوسط لا يزال هشًا، وروسيا لا تحتاج فعل الكثير 

حتى تؤكد نفوذها فيه، خاصة في سياق ينظر إلى تراجع التأثير الغربي في المنطقة. 

في عهد بوتين حافظت روسيا على علاقات جيدة مع جميع دول الشرق الأوسط تقريبًا، سواء 
الحلفاء أو الخصوم التقليديين منهم. في الفصول الثلاثة الأولى يركز الكتاب على السياق المحلي 
الروسي ورد فعل الكرملين على الانتفاضات التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي، والربيع العربي، 
وروسيا نفسها. هذا السياق يشكل فكرة حاسمة في شرح طريقة عمل وتفكير الكرملين في الشرق 
الأوسط. وفي حين أن السياسة الداخلية تؤثر عمومًا في السياسة الخارجية لأية دولة، يتميز الكرملين 
في كثير من الأحيانبعدم توضيح الخطوط الفاصلة بين السياستين13. وهذا التقييم ينطبق جزئيًا على 
بوتين أيضًا؛ لأنه بات مشهورًا بعدائه لأمريكا والغرب. الفصول المتبقية من الكتاب تغطي تفاصيل 
علاقات روسيا مع أربعة من حلفائها في المنطقة، وخاصة الجهات الفاعلة منها: مصر وإيران والعراق 
وسوريا، وتشمل التحليلات كذلك علاقات روسيا مع الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل 

وتركيا. 
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الفصل الأول: صعود بوتين 

في القرن التاسع عشر، بدأت روسيا القيصرية تأكيد اهتمامها الجيوستراتيجي والاقتصادي 
والديني والثقافي بالشرق الأوسط بحكم المنافسة مع الغرب. عملت موسكو على تكوين روابط 
وعلاقات دبلوماسية وثقافية لا سيما مع سوريا وفلسطين؛ وذلك لإنشاء مراكز قوة ونفوذ يمكن أن 
تعتمد عليها في وقت لاحق للحصول على الدعم. وبنفس سياق التنافس مع الغرب، وخاصة الولايات 
المتحدة، تمتع الاتحاد السوفييتي خلال سنواته الخمسين بحضور قوي في الشرق الأوسط، وتجذر 
في تشجيع الجهات الفاعلة الإقليمية لتطبيق أجندة معادية للغرب، وفي عام 1991، بعد انهيار الاتحاد 

السوفييتي وجدت روسيا الناشئة حديثًا نفسها أمام مجموعة مختلفة تمامًا عن أولويات من سبقها. 

ميراث يلتسين 

حينما اختير بوريس يلتسين أول رئيس ديمقراطي منتخب لروسيا، كانت روسيا قد تراجعت من 
موقفها القوي كقوة عالمية عظمى، وأصبحت الدولة التي تسودها الفوضى والضعف السياسي 
والعسكري والاقتصادي، ومن ثم كان تركيز يلتسين في اهتماماته على معالجة الاضطراب السياسي 
والاقتصادي الداخلي، بالإضافة إلى التعامل مع الحكومة الضعيفة والمفككة، فضلاً عن الحرب مع 
جمهورية الشيشان الانفصالية. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ركزت روسيا علاقاتها بشكل رئيسي 

مع الولايات المتحدة وأوروبا والبلدان التي نشأت حديثًا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي14.  

وخلال فترتي حكم يلتسين، من 1991 حتى 1999، خفضت روسيا حضورها في الشرق 
الأوسط باستثناء تركيا وإيران15. شخصيًا كان يلتسين عديم الفائدة في الشرق الأوسط، بل كان بصفة 
عامة مؤيداً لأمريكا هناك16، ومتبنياً لنهج براغماتي مدفوعًا بالاعتبارات المحلية الروسية الداخلية17. 
هذا بالإضافة إلى تأثير المشاكل الداخلية في روسيا على قرارات الكرملين بعدم تبني صيغة واضحة 
تجاه السياسة في الشرق الأوسط. وما إن دخلت روسيا فترة الانفتاح السياسي والاقتصادي، حتى 

عانى يلتسين من تدهور صحته البدنية وضعفه السياسي كذلك. 

وبدلاً من التحول نحو الديمقراطية الحقيقية، سقطت روسيا في مستنقع حالة منالفوضى 
العميقة تمثلت معالمه في التضخم والفساد والحرب مع الشيشان، واتساع الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء وما ترافق معها من إحياء سياسة القوة الشخصية18. ونتيجة لذلك، قاد التضارب بين المصالح 

والتنافس فيما بينها روسيا إلى تحديد دورها في الشرق الأوسط خلال فترتي حكم يلتسين19.  

الجدير بالذكر هنا، أن في الفترة التي امتدت بين عامي 1996 و1998 عمل المستعرب ومدير 
جهاز الاستخبارات السابق، يفغيني بريماكوف، وزيرًا للخارجية، حيث أخذ هذا الوزير موقفًا أكثر صرامة 
ضد الغرب من مؤيدي يلتسين. وفي سبتمبر/أيلول 1998، مع اقتراب نهاية ولاية يلتسين، تم تعيين 
بريماكوف رئيسًا للوزراء استجابة لضغوط برلمانية مورست على يلتسين20، وصولاً إلى العام 2000، 
حين تولى فلاديمير بوتين رئاسة روسيا، ليرثها في ضعف أشد من ذي قبل من جراء تطورات العقد 
السابقة. المواطنون الروس الذين آمنوا بآفاق الديمقراطية في بداية التسعينات، كانوا مستائين 
ويبحثون عن الاستقرار قبل أي شيء21. هذا بالضبط ما وعد بوتين بتحقيقه، بالإضافة إلى استعادة 

مكانة روسيا باعتبارها قوة عالمية رئيسية ومؤثرة. 

شمالي القوقاز والإرهاب المحلي 
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استقال بوريس يلتسين من رئاسة روسيا في 9 أغسطس/آب 1999، ليتم تعيين ضابط 
المخابرات غير المعروف، فلاديمير بوتين، رئيساً للوزراء ويشغل منصب القائم بأعمال الرئيس 
الروسي في انتظار إجراء الانتخابات الروسية في 26 مارس/آذار 2000. عند هذه النقطة بالتحديد، 
كانت روسيا قد خاضت حربًا انفصالية واحدة في شمالي القوقاز مع الشيشان على مدى السنوات 
من 1994 حتى 1996. حرب تميزت موسكو فيها بالقيام بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحول 
حركة المقاومة القومية الشيشانية، التي كانت قد نشأت كواحدة من القوى العلمانية، إلى الاتجاه 

الإسلامي المتشدد مع العناصر الجهادية22.  

في سبتمبر/أيلول 1999، وبعد تعيين بوتين بمنصب رئيس الوزراء، هزت سلسلة من 
التفجيرات مدن موسكو وفولغودونسكوبويناكسك؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات ونشر الخوف 
في جميع أنحاء البلاد23. سارع بوتين حينها إلى إلقاء اللوم على المسلحين الإسلاميين في 
الشيشان، وسارع إلى إعلان حرب ثانية ضد الشيشان، سرعان ما امتدت إلى دولة داغستان المجاورة. 
الكثير من تفاصيل هذه الأحداث المأساوية، بما في ذلك المسؤولون عن تلك التفجيرات، لا تزال غير 
معروفة، ومحل نزاع في موسكو التي أوقفت التحقيق من جهتها دون الوصول إلى الفاعلين24. في 

الوقت نفسه تولى بوتين رسميًا منصب القائم بأعمال الرئيس في 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. 

وخلال الفترة التي سبقت انتخابات مارس/آذار 2000، لم يشارك بوتين في أي من الحملات 
الانتخابية أو المناظرات التي سبقتها، ومع ذلك طغت صورته في وسائل الإعلام25، في تركيز شديد 
خلال حملته العسكرية التي استغرقت 3 أشهر في الشيشان، بالإضافة إلى الحملة على الحدود 
الروسية المضطربة، تقدمت حملة بوتين سيئة السمعة تحت شعار "mochit v sortire" بمعنى 
"تصفيتهم في المبنى الخارجي"؛ في إشارة إلى الإرهابيين. وفي يوم الانتخابات، تمكن بوتين من 
الفوز بهامش ضيق في الجولة الأولى بعد حصوله على 52.94% من أصوات الناخبين. لكن بعض 

المحللين يذهبون إلى أن 2.2 مليون صوت كفلت تقدم بوتين في الانتخابات كانت أصواتاً مزيفة26. 

في الوقت نفسه عمل بوتين على تعزيز موقفه في روسيا مستغلاً حربه على الإرهاب في 
شمالي القوقاز، وهي التي ساعدت في تعزيز شعبيته بين الناخبين، فبعد أن كانت 30% في 

أغسطس/آب 1999 وصلت إلى 80% في نوفمبر/تشرين الثاني 199927. 

على صعيد آخر، وجدت وعود بوتين بالاستقرار صدىً جيدًا لدى المواطنين الروس المهتزين 
والفاقدين للأمل. ففي المئة يوم الأولى من توليه منصبه الجديد، أسس بوتين الدمج العمودي" 
الرأسي"للقوة"، دامجًا بين لامركزية السلطة الرئاسية والسلطة الاتحادية، وبدأ مباشرة بتقليص حرية 
الصحافة28، وهذه الخطوة بالذات تمت بشكل تدريجي وعبر خطوات صغيرة؛ ونتيجة لذلك لم يستطع 
الغرب تفسير هذه الإجراءات بشكل دقيق، وتجاهل الغربيون انتقاد بوتين مبكرًا على موجة الارتداد 

الديمقراطي هذه29. 
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الفصل الثاني: العودة إلى الشرق الأوسط 

سريعًا بعد انتخابه في مايو/أيار 2000، أوجز بوتين السياسة الخارجية الجديدة لروسيا، والتي 
ظهرت عليها معالم التغيير عمّا كانت عليه في سنوات يلتسين. نأى بوتين بنفسه بعيدًا عن اضطرابات 

التسعينيات، وألقى بكامل اللوم على الغرب بدعوى أنه من تسبب بمشاكل بلاده في تلك الفترة. 

وفي 10 يناير/كانون الثاني من عام 2000، وفي الوقت الذي كان بوتين فيه ما يزال رئيسًا 
مؤقتًا، وافق بوتين على مفهوم الأمن القومي للاتحاد الروسي، والذي يشير إلى "محاولة إنشاء 
بنية علاقات دولية قائمة على هيمنة الدول الغربية في المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، 
والمصممة للحلول أحادية الجانب (بشكل أساسي تعتمد على الحل العسكري) للقضايا الرئيسية في 
السياسة العالمية بما يساعد في الاحتيال على القواعد التأسيسية للقانون الدولي"30، وتضيف 
الوثيقة في موضع آخر "هناك العديد من الدول التي تعمل جاهدة لإضعاف روسيا سياسيًا 
واقتصاديًا وعسكريًا، وبمختلف الأشكال"، وتحدد الوثيقة أيضًا توسع الناتو كواحد من بين التهديدات 

الرئيسية في المجال الدولي31. 

نهج متعدد العوامل 

يعتمد مفهوم الأمن القومي هذا على "عالم متعدد الأقطاب" مرتبط أساسًا بسياسة روج 
لها بريماكوف في تسعينيات القرن الماضي، ويسوقها الكرملين حتى يومنا هذا، وعلى دور روسيا 
على اعتبار أنها "واحد من مراكز النفوذ" ضمن هذا العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تهديدات الأمن 
القومي الروسي، وفقًا لمفهوم الأمن القومي، "تتجلى في محاولات الدول الأخرى تعزيز قوتها 
لتصبح واحداً من مراكز النفوذ في العالم متعدد الأقطاب ذاك، وهو يتطلب عرقلة تحقيق مصالحها 
الوطنية، وإضعاف مكانتها في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وعبر القوقاز والمحيط الهادئ 
ومناطق آسيا". هذا النهج الجديد أشار أيضًا إلى المطالبة بالاعتراف بالمصالح المشروعة المميزة 
لروسيا فيما يسمى الخارج القريب؛ وهو ما يمكن أن يسمى بشكل عام "روسكي مير" "العالم 

الروسي" الممتد في جميع أنحاء دول الاتحاد السوفييتي سابقًا. 

هذه التطورات تشكل عاملاً مهمًا وحاسمًا في فهم النهج الروسي في السياسة الخارجية، 
وعلى وجه التحديد النهج الروسي في الشرق الأوسط. فهم؛ أي الروس، سلطوا الضوء على هذا 
منذ البداية، والكرملين في عهد بوتين ينظر إلى الغرب على أساس العداء وانعدام الثقة، لا سيما 
في ضوء ما ينظر إليه الغرب على أنه محاولات لتغيير الوضع الراهن في أي مكان معين. وفي هذا 
السياق، يهدف الكرملين إلى وضع روسيا في موقف معارضة الغرب، وتأكيد أهمية احترام سيادة 
الدولة،وهذه من مفاهيم القوى العظمي المرتبطة بالقرن التاسع عشر، ورفض إجماع النظام الدولي 
القائم والمعتمد على قانون مجلس الأمن الدولي الحالي، يشكل تحديًا فريدًا من نوعه للنظام 

العالمي الناشئ بعد الحرب العالمية الثانية. 

جزء لا يتجزأ من تحدي بوتين يتمثل في إنكار أي أمر من هذا القبيل، فيما يعتبر تمويهًا عبر 
تأكيد المصالح المميزة لأمريكا و"الفريدة من نوعها". في الشرق الأوسط، سعى بوتين إلى استعادة 
روسيا كقوة عظمى في سياق تجديد الصراع الصفري المضاد للغرب.وبالإضافة إلى استعادة النفوذ 
السياسي، سعى بوتين إلى نقل روسيا إلى مرحلة ووضع المنافس للولايات المتحدة وهيمنتها 
المزعومة، من خلال التركيز العالي على المصالح التجارية الروسية: الأسلحة والطاقة (النفط والغاز) 

والمبيعات، فضلاً عن السلع ذات التقنية العالية مثل المفاعلات النووية32. 
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في الواقع، أعادت موسكو تعريف أولوياتها في الشرق الأوسط في يناير/كانون الثاني من 
العام 2000 عبر مفهوم السياسة الخارجية، وكان ذلك متمثلاً في "استعادة وتعزيز المواقف 
الاقتصادية الروسية على وجه الخصوص، وتسليط الضوء على استمرار تطوير العلاقات مع إيران"33. 

عزز استعادة الحضور الروسي في المنطقة التعاونَ مع كل من القوى المضادة والمؤيدة 
للولايات المتحدة هناك؛ وهذا يعني دعم إيران في برنامجها النووي، وشطب ديون سوريا التي 
قاربت 13 مليار دولار، وإزالة القيود على تصدير التقنيات الكيميائية والبيولوجية، إلى جانب تعزيز 
العلاقات الثنائية الموسعة مع تركيا ومصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية34. على هذا 
الصعيد، زاوجت موسكو بين سياسة مبيعات الأسلحة ومصالحها السياسية الخارجية. وهذا دفع نائب 
رئيس مجلس الوزراء الروسي في 11 ديسمبر/كانون الأول 2013، ديمتري روغوزين، إلى القول إن 

مبيعات الأسلحة الروسية هي العنصر الأكثر أهمية في تحديد علاقتها مع الدول الأخرى35.  

خلاصة القول، منذ سنواته الأولى في منصبه، تبنى بوتين باستمرار ما يلي فيما يتعلق 
بالشرق الأوسط: حماية السيادة (التي تظهر على أنها مرادفة للوحدة) حتى حينما يتناقض ذلك مع ما 
وقعته روسيا من التزامات منصوص عليها في كيانات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
(OSCE)، والمحافظة على المكاسب الاقتصادية، وفي المقام الأول الأسلحة وتجارة الطاقة، 

بالإضافة إلى توسيع النفوذ الروسي على حساب الغرب. 

في ديسمبر/كانون الأول 2002، قال وزير الخارجية الروسي حينها، إيغور إيفانوف، في 
مقابلة صحفية:"يبدو أن هذا هو العام الذي سيشمل إنجازنا للعديد من اللمسات النهائية على 
السياسة المتعددة التوجهات، وهي التي تركز على الاتجاهات الجغرافية المختلفة والأولويات 
الإضافية، بدلاً من التناقضات"36. ولمواجهة الصورة السلبية التي تحظى بها روسيا في الغرب، قال 
الوزير:"أعتقد أن صورة الفقراء أو المال المرتبط بالمافيا، وما يجري من ربط ذلك بروسيا، تم خلقه 
عمدًا في الغرب في حقبة التسعينيات، وهو آخذ بالانحسار تدريجيًا الآن"37. وفي ديسمبر/كانون 
الأول 2003، كتب ألكسندر ياكوفينكو، مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الشؤون الخارجية، مقالاً 
في صحيفة الكرملين الرسمية قائلاً:"لن تحل مشكلة دولية في العالم اليوم دون مساهمة روسيا 

في ذلك"38. 

روسيا كحضارة فريدة 

هناك نقطة إضافية تستحق منا الاهتمام في فهم نهج روسيا في الشرق الأوسط، في 30 
ديسمبر/كانون الأول 1990، وقبل يوم واحد من أن يتولى بوتين مسؤولية القائم بأعمال الرئيس، 
ظهرت وثيقة نسبت إلى بوتين على الموقع الإلكتروني للحكومة، وحملت عنوان "روسيا في مطلع 
الألفية"39. ومن بين النقاط المركزية في هذه الوثيقة أن روسيا دولة فريدة من نوعها بالقيم، لكنها 
تواجه خطر فقدان وحدتها40. وجهة النظر هذه، بالإضافة إلى تهديدات الوضع الراهن، لا تزال أساسية 

في تحديد سياسات الكرملين في الشرق الأوسط حتى الآن. 

وعلى مر السنين واصل بوتين الاجتهاد في الخطب والتصريحات، في محاولة للتركيز على أن 
هذه الصورة لروسيا خاصة ولكنها في خطر، ولا سيما أن الدولة تقف معارضة في وجه القيم الثقافية 
الغربية، التي وصفها الكرملين بالأخلاق الفاسدة. في حين أكدت الكنيسة الأرثوذكسية خصوصية 

روسيا في هذا المجال أيضًا41. 
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تعززت هذه الرؤية من خلال الدولة المركزية القوية على حساب الحقوق الفردية، وبجانب 
الإيمان بأن الديمقراطية على الطراز الغربي لن تنجح في روسيا، تأتي القناعات حول الشرق الأوسط 
في هذا الشأن، بشيء يشبه التبرير أن التجربة الديمقراطية الخارجية محكوم عليها بالإخفاق. وفي 
الواقع، قدم بوتين روسيا للشرق الأوسط كحضارة تتوسط الشرق والغرب، ومن ثم يمكنها (أي روسيا) 

أن تكون كالجسر للانتقال بين مرحلتين42. 

واحتج بوتين أيضًا "بفرادة" روسيا للإمعان في ايجاد تغطية "ديمقراطية" للدكتاتوريات 
المحلية بما في ذلك الشرق الأوسط43. كتب محرر الرأي مايكل بوم في صحيفة موسكو تايمز في 
سبتمبر/أيلول 2013، مقالاً بعنوان "في عهد بوتين"، اعترف فيه الكاتب بنفاق الكرملين، - كاتب 
المقال ظهر داعمًا لتوجه بوتين بمحاربة أمريك، ومؤلفة الكتاب استخدمت المقال لإدانة الكرملين- : 
"لقد أصبحت مهمة روسيا الوحيدة هي التقليل من واشنطن ووضعها في مكانها الصحيح عن طريق 
إدانة ازدواجيتها السافرة في المعايير، وانتهاكات حقوق الإنسان وتدخلها في السياسة الدول الخارجية 
والداخلية"44. مطلع عام 2000، وخلال مناقشة سياسة روسيا في شمالي القوقاز، أوضح بوتين أن 
الخوف من انهيار روسيا هو ما قاده في اتخاذ قراراته. وقال بوتين:"ما الوضع الآن في شمالي 
القوقاز والشيشان اليوم؟ إنه استمرار في انهيار الاتحاد السوفيتي. هذا ما رأيت الوضع عليه في 
أغسطس (آب) 1999 حين هاجمت العصابات داغستان، وإذا لم نضع حدًا فوريًا لهذا، فإن روسيا 

ستزول من الوجود، فالأمر هنا مرتبط بمنع انهيار البلاد"45.  

لاحقًا، رثى بوتين تفكك الاتحاد السوفيتي باعتباره واحداً من أعظم المآسي الجيوسياسية 
في القرن العشرين، وكانت النتيجة أن "عشرات الملايين من مواطنينا وجدوا أنفسهم خارج الأراضي 
الروسية، انخفضت المدخرات الشخصية ودمرت المثل القديمة"46. كما كتب أحد الخبراء الروس البارزين 
في أكتوبر/تشرين الأول 2013 قائلاً:"وحتى يومنا هذا، يعطي الكرملين انطباعًا في بعض الأحيان 
بأنه لم يعِ جيدًا الفرق بين الاتحاد السوفييتي والاتحاد الروسي، وعدم إيقانه استحالة عكس التاريخ"47. 

هذا لا يعني أبدًا أن الكرملين يسعى إلى استعادة الاتحاد السوفييتي، وإنما بدلاً من ذلك 
فإنه يسعى إلى تسليط الضوء والربط بين الوحدة في روسيا والاستقرار في أيام الاتحاد 
السوفييتي والتهديد المباشر الحالي من قبل الغرب. كرر بوتين هذه النظرية عدة مرات خلال أعوامه 
الخمسة عشر في السلطة، بما في ذلك ما قاله في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد في 
يونيو/حزيران 2015 بسان بطرسبرغ الروسية. قال حينها بوتين إنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ذهب 
العالم ثنائي القطب في غياهب النسيان؛ وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى حالة من "النشوة"، 
بحيث تصورت أن هناك فراغًا عليها ملؤه في أوروبا الشرقي. ووفق بوتين فقد عززت الولايات 
المتحدة وجود الناتو شرقًا إلى حدود روسيا، وبدأت باستكشاف "مساحات جيوسياسية" كما هو الحال 

في الشرق الأوسط وأوكرانيا48. 

تصاعد الإرهاب الداخلي وحملة الناتو على ليبيا 

في 23 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2000، سيطرت مجموعة من المسلحين الشيشان على 
أحد المسارح في موسكو في شارع دوبروفكا، وطالبوا بانسحاب الروس من الشيشان وإنهاء الحرب 
هناك. سيطر المسلحون على ما يصل إلى 1000 رهينة، على الرغم من إفراجهم عن بعض الرهائن 
(غير الروس في المقام الأول)، بالإضافة إلى النساء الحوامل والأطفال. جاء هذا الحدث ليعرف لاحقًا 
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باسم "حصار نورد أوست" نسبة إلى المسرحية التي كانت تمثل في ذلك الوقت. وفق استطلاعات 
الرأي، دعم معظم الروس مطالب المسلحين، بل إن بعضهم تعجب من اعتدال هذه المطالب49. 

بعد عدة أيام، اقتحمت القوات الروسية المبنى، وتمكنت من قتل جميع المسلحين الذين 
فقدوا وعيهم نتيجة استخدام القوات الروسية لغاز مخدر، لكن العملية وصفت بالفاشلة؛ نتيجة تسببها 
بمقتل ما يصل إلى 130 رهينة؛ وذلك لأن الأطباء لم يعرفوا نوع الغاز الذي تم استخدامه، ومن ثم لم 
يستطيعوا التعامل بشكل فعال مع حالات الجرحى، وبدلاً من الممرضات قام رجال الشرطة بمهمات 

الإسعاف.  

اهتمت الحكومة الروسية بالسرية أكثر من أي شيء آخر خلال هذه العملية، بما في ذلك حياة 
المواطنين المحتجزين أنفسهم. وغني عن القول أن الحكومة الروسية ما تزال تتجنب الحديث أو تحمل 
المسؤولية عن هذه الخسائر، مدعية أنها لم تملك أي خيار لمنع وقوع هذه الخسائر50. ولم تقم 
الحكومة الروسية أيضًا بأي تحقيق يتعلق بدور السلطات الروسية في إنقاذ الرهائن، أو إخفاقها في 
منع الهجوم في المقام الأول، وبدلاً من ذلك عكس الكرملين تعنت بوتين في المسألة بعد أن منح 

مدير العملية، نائب مدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي، فلاديمير برونيشيف، لقب "بطل روسيا". 

في ديسمبر /كانون الأول من العام 2011، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
المنعقدة في ستراسبورغ أن السلطات الروسية لم تقم بما يكفي لإتمام عملية الإنقاذ بشكل 
صحيح51؛ وهو ما دفع المحكمة إلى تغريم الحكومة الروسية بمبلغ وصل إلى 1.6 مليون دولار؛ 
لانتهاكها حق الرهائن بالحياة بعد تنفيذ السلطات الروسية لعملية الإنقاذ الفاشلة. وجاء هذا الحكم بعد 
أن رفع أقارب 64 من الضحايا قضايا لمحاكمة الحكومة الروسية. وفي حين وجدت المحكمة أن الحكومة 
الروسية لم تخطئ في استخدامها الغاز، لكنها انتقدت "عدم كفاية التخطيط وسير عملية الإنقاذ"، 
بالإضافة إلى "تقاعس السلطات عن إجراء تحقيق فاعل"في الأحداث52. وأشارت تقارير تعود لعام 
2014 إلى أن الضحايا لم يتلقوا أي دعم أو توجيه من قبل الحكومة الروسية؛ سواءً قبل تنفيذ العملية 
أو حتى بعد أن انتهت53. يصادف الأول من سبتمبر/أيلول اليوم الأول في المدارس في جميع أنحاء 
روسيا، يحتفل الأطفال والآباء والأمهات والأقارب والمعلمون ببدء العام الدراسي؛ ولذا فإن هذا 
اليوم يملك أهمية خاصة تختلف عن باقي أيام الدوام المدرسي. في الأول من سبتمبر/أيلول 2004، 
اقتحم بعض المسلحين مدرسة رقم 1 في مدينة بيسلان في أوسيتيا الشمالية، وقاموا باحتجاز ما 
يصل إلى 1100 رهينة معظمهم من الأطفال، داخل صالة الألعاب الرياضية في المدرسة لمدة 52 
ساعة، في ظل ظروف مروعة. اقتحمت القوات الروسية المدرسة في نهاية المطاف وحررت الرهائن، 
لكن أكثر من 350 قتلوا خلال هذه العملية معظمهم من الأطفال، مع ذلك لم تتفق التقارير على العدد 
الدقيق للضحايا. وترجح العديد من التقارير أيضًا أن المسلحين كانوا من الشيشان وأنغوشيا، وطالبوا 

بانسحاب القوات الروسية من الشيشان. 

وكما هو الحال في قضية الرهائن بشارع دوبروفكا السابقة، بقيت الكثير من الأسئلة حول 
هذه المأساة بلا أي إجابة. بوتين رفض بغضب طلبًا لإجراء تحقيق حول سبب سقوط هذا العدد الكبير 
من الرهائن قتلى. وحينما سئل من قبل الصحفيين عن سبب رفضه إجراء تحقيق علني حول الحادثة، 
سارع بوتين إلى المساواة بين هذا الحادث وحوادث الإرهاب التي تتعرض لها الولايات المتحدة. وفي 
الشهر نفسه الذي وقع فيه الهجوم، وجه بوتين كلمات عنيفة للصحفيين والأكاديميين الغربيين خارج 
موسكو، حيث قال:"لماذا لا تلتقون بأسامة بن لادن؟ ادعوه إلى بروكسل أو إلى البيت الأبيض، 
اسألوه ماذا يريد وأعطوه طلباته واتركوه يغادر بسلام!"، وأضاف أيضًا:"هل تظنون أنه من الممكن 
أن نضع بعض القيود في تعاملنا مع هؤلاء الأوباش، كيف نتحدث مع قتلة الأطفال؟"54. قد يحاول 
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بوتين كثيرًا ربط التحديات الإرهابية التي تواجهها روسيا بتلك التي تواجهها الولايات المتحدة، لكنه 
نسي أمرًا هامًا أن تحديات الولايات المتحدة كانت دومًا واضحة وشفافة، أما التحديات الروسية فكانت 

مبهمة. 

وبعد 3 أيام من ذلك الهجوم، وتحديدًا في 4 سبتمبر/أيلول، ألقى بوتين خطابًا يشير فيه إلى 
سياسة خارجية أصعب من ذي قبل:"لم نولِ مطالب الدفاع والأمن ما تستحقه من اهتمام، وسمحنا 
للفساد بتحديد قانوننا القضائي ونظامنا التنفيذي. علاوة على ذلك، كانت دولتنا سابقًا تملك نظام 
الدفاع الأقوى على طول حدودها الخارجية...وبين عشية وضحاها وجدت نفسها في عزلة من الشرق أو 
الغرب على حد سواء...لقد أظهرنا أنفسنا في موقف ضعف، والضعيف دومًا يتلقى الضربات. قد 
يحلو للبعض أن يمن علينا بجزء من قطعة الحلوى بعد تقسيمها. الآخرون يساعدونهم، لكن روسيا لا 
تزال واحدة من الدول النووية الرئيسية في العالم. وعلى هذا النحو، ما نزال نمثل تهديدًا حاسمًا لهم. 
ووفق هذا، فإنهم يتعاملون مع هذا التهديد من منطق الاستئصال، الإرهاب بطبيعة الحال هو جزء 
من الأدوات المستخدمة لتحقيق هذا الهدف، أنا واثق من عدم امتلاكنا لأي خيار حقيقي....ما نتعامل 
معه ليس معزولاً عن الأعمال التي تهدف لتخويفنا،هذه ليست هجمات إرهابية معزولة، ما نواجهه هو 

تدخل مباشر عبر توجيه إرهاب دولي ضد روسيا"55.  

استغل بوتين هذه الأحداث من أجل تعزيز قبضته على السلطة، وأمعن في إضعاف المجتمع 
المدني الروسي، واتخذ أيضًا موقفًا أكثر تشددًا تجاه الغرب وسط معارضته لحرب العراق. وعزز بوتين 
من سيطرته المركزية على روسيا، بالإضافة إلى توظيف القضاة وإقالتهم، فضلاً عن تعيينه حكام 

الأقاليم بشرط تأكيدهم ولاءهم للرئيس قبل انتخابهم كما كانوا منذ 199656.  

بالتوازي مع ذلك، قام بوتين بتعزيز شركة الغاز المملوكة للدولةغازبروم((Gazprom وشجع 
أعمالها النفطية، وواصل حملته القمعية ضد العلماء والأكاديميين والإعلاميين57. وفي نهاية الأمر، 
أصبح إصدار أي تقرير متعلق بالشيشان أمرًا مستحيلا58ً. ومع تدهور العلاقات مع الغرب إثر حرب 

العراق، تحول بوتين أكثر نحو الشرق الأوسط على نحو متزايد ( كما هو مبين في الفصول اللاحقة). 

وعلى الرغم من أن الحكومة الروسية لجأت في نهاية المطاف إلى إجراء تحقيق محدود في 
حادثة بيسلان، إلا أن اللجنة المشكلة ضمت عددًا كبيرًا من مؤيدي بوتين، واقتصرت التحقيقات على 
سرية عالية. وعندما أعلنت نتائجها أخيرًا في ديسمبر/كانون الأول 2006، برأت اللجنة قوات الأمن من 
أي مسؤولية عن الضحايا الذين وقعوا نتيجة الحادث، وليس من المستغرب أن يكون عدد قليل من 

المسؤولين الروس من بيسلان راضين عن التحقيق59.  

جاءت نقطة تحول أخرى في وقت لاحق عام 2011، عندما تحدث بوتين ضد تدخل حلف شمال 
الأطلسي في ليبيا ضد الدكتاتور الليبي معمر القذافي60. يمكن العثور على هذا السياق في 17 
مارس/آذار من عام 2011، حيث مرر مجلس الأمن قرارًا يحمل رقم 1973، يحوي على نص "جميع 
التدابير الضرورية" لحماية المدنيين تحت ميثاق الأمم المتحدة والبند السابع "مع استبعاد احتلال أي 
قوة أجنبية لأي جزء من الأراضي الليبية". أيد القرار 10 دول61  في حين امتنعت 5 دول عن التصويت 
وكانت روسيا بينها. وزعم أنصار القرار أن حماية المدنيين هو "الهدف الوحيد"، على أساس أن 
القذافي قام بتكثيف العنف ضد المدنيين بعد الإجراءات العقابية السابقة والحظر على الأسلحة. 
ونظرًا لأن هذا الاستفزاز كان لا يطاق "تزايد العنف ضد المدنيين"، فإن رد فعل المجتمع الدولي كان 
هكذا في شبه إجماع. هذا ما قاله آلانجوبييه، الممثل الفرنسي في مجلس الأمن، خلال اجتماع 
المجلس لمناقشة مشروع القرار. ويضيف الممثل الفرنسي أن مشروع القرار يتيح للناتو استخدام 
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كافة الوسائل لحماية السكان المدنيين، بما في ذلك إنشاء منطقة حظر جوي، ويتيح للدول الأعضاء 
والدول العربية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار62. 

السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، بيّن الأسباب التي دفعت روسيا إلى 
الامتناع عن التصويت على القرار؛ بسبب خوفها من احتمال وصول الأمر إلى التدخل العسكري في 
نهاية المطاف63. وفي 17 مارس/آذار بين السفير أنه "في الجوهر، هناك مجموعة كاملة من الأسئلة 
التي طرحتها روسيا وغيرها، ولم تقم الدول الأعضاء في المجلس بالإجابة عنها. هذه الأسئلة كانت 
ملموسة وشرعية وتتطرق إلى كيفية فرض منطقة حظر جوي، وما هي طبيعة قواعد الاشتباك، وما 
القيود التي ستستخدم هناك. وعلاوة على ذلك، كان المشروع يتحول أمام أعيننا ويتجاوز المفهوم 
الأولي الذي ذكر وقدمته الجامعة العربية في مقترحها. أُدخلت بعض الأحكام في النص الذي يحتمل 
أن يفتح بابًا أمام التدخل العسكري واسع النطاق في ليبيا. وخلال المفاوضات على المشروع 

استمعت إلى بيانات تدعي عدم وجود أي نية للوصول إلى هذا الحد"64. 

انتقد بوتين وميدفيديف القرار علنًا بشكل لم يسبق له مثيل؛ فبوتين عارض بشدة 
وميدفيديف أعطى نظرة أكثر تعاطفًا. بوتين صرح بشكل واضح:"هذا القرار معيب؛إنه يسمح بكل 

شيء، ويشبه دعوات الحملات الصليبية في العصور الوسطى"65.  

وصف ميدفيديفلاحقًا تصريح بوتين "بغير المقبول"66، مدعيًا أن القرار لم يحمل أي مفاجآت 
للجانب الروسي. وأضاف:"سيكون من الخطأ بالنسبة لنا أن نتشكك الآن ونقول إننا لم نكن نعلم ما 
كنا نعلم". وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في 21 مارس/آذار: "كان هذا الامتناع قرارًا واعيًا من 
جانبنا"، وأضاف أنه يعتبر أن القرار 1973 خطأ، وأن القرار في الواقع لا يعكس التوجه الروسي نحو 

الحل في ليبيا67. مشيرًا إلى أن التدخل العسكري في ليبيا أمرٌ لن تسمح روسيا به68. 

ووفقًا لمجلة الإيكونوميست، فبعد تصريحات بوتين وميدفيديف تحولت القناة الأولى 
الروسية بين عشية وضحاها من تصوير القرار بأنه عدوان غربي لإسقاط حكومة شرعية تحت غطاء 
حماية المدنيين، إلى تصوير القذافي باعتباره شريراً كاذباً. وفي وقت لاحق، حاولت القناة تجاهل ليبيا 
تمامًا69. لكن بوتين على ما يبدو ستكون له الكلمة الأخيرة، ففي يناير/كانون الثاني 2013، بث 
التلفزيون الروسي فيلماً بمدة ساعة واحدة عن "لعبة الهبات"70 .نشر البرنامج وجهة نظر ميدفيديف 
وكأنها من جانب واحد، حيث ظهر أن مصالح روسيا قد بيعت وأن في الأمر خيانة لليبيا، بحيث سمح 
لحلف شمال الأطلسي بتدمير سيادة ليبيا، وهو البلد المشابه جدًا لروسيا، البلد الذي حوله القذافي 
إلى جنة افتراضية، وهو ما جعل بوتين يعزز العلاقات مع ليبيا والقذافي. يظهر الفيلم أيضًا أن الدول 

التي دمرت ليبيا وقبله العراق ستتوجه نحو روسيا الآن لتتفرغ لها وتدمرها71.  

يستخدم بوتين هذه الأحداث عادة لتبرير خطط روسيا لإنفاق أكثر من 700 مليار دولار حتى عام 
2020 لتحديث قواتها المسلحة، كما ذكرت صحيفة موسكو تايمز:"الأحداث الحالية، بما فيها تلك التي 
تحدث في ليبيا، تؤكد صحة القرار بتحديث القوات المسلحة وتعزيزها" كما قال بوتين في مارس/آذار 

 .2011
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الفصل الثالث: التأثيرات المحلية والإقليمية 

قضية أخرى قادت روسيا نحو تجديد مصالحها واهتمامها بالشرق الأوسط؛ وهي عدد 
المسلمين الكبير داخل حدودها، فضلاً عن العقود الطويلة والمعقدة من المنافسة والتعاون مع 

الأغلبية المسلمة المجاورة، وهو ما ساهم في تشكيل الهوية الروسية بشكل أو بآخر72 . 

المسلمون في روسيا 

يعيش داخل روسيا ما يتراوح بين 21 إلى 23 مليون مسلم73 ، وهو ما يعتبر أكبر تجمع 
للمسلمين في أوروبا74. وبالنسبة لبلد يصل تعداد سكانه إلى 144 مليون، يشكل المسلمون ما 
يصل إلى 16% من إجمالي عدد السكان. وفي موسكو على وجه الخصوص، يوجد 1.5 مليون مسلم 
من أصل 12.5 مليون مواطن قوام سكان العاصمة الروسية. ووفقًا للمحلل السياسي أليكسي 

مالاشينكو، فإن موسكو تضم أكبر عدد للأقليات المسلمة بمدينة واحدة في أوروبا75. 

وهكذا فإن فينمين بوبوف، السفير الروسي المتجول السابق إلى مؤسسات الشرق 
الأوسط بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامية، قال في تصريح له في مايو/أيار 2001 إن روسيا 
كقوة عالمية مع عدد المسلمين الكبير فيها، يجب أن تملك نشاطًا أكبر في الشرق الأوسط "الذي 

يرتبط بمصالح استراتيجية روسية بشكل مباشر"76.  

ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، لم تقتصر النهضة على الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، بل 
شملت هذه النهضة الإسلام أيضًا مع زيادة كبيرة في أعداد المساجد المنتشرة في روسيا. فضلاً عن 
وصول عدد من البعثات الإسلامية إلى روسيا. ومع هذا، فقد انخفض عدد السكان الكلي في روسيا 
منذ بداية التسعينيات؛ حيث انخفض العدد من 149 مليون نسمة إلى 144 مليون نسمة. وتواصل 
روسيا عملها لمواجهة ارتفاع نسب الوفيات وانخفاض نسب الخصوبة، وارتفاع أعداد المهاجرين خاصة 
المثقفين؛ نظرًا للتراجع الاقتصادي العام في البلاد. وتظهر معظم بيانات الكرملين في النصف الأول 
من عام 2015 توجهاً نحو تغير طفيف في هذه الأرقام77. وعلى الرغم من انخفاض أعداد السكان في 

روسيا، إلا أن أعداد المسلمين ما تزال تزداد بشكل مستمر. 

وفي حين يقول الخبراء إن عوامل كسوء الحالة والرعاية الصحيتين وإدمان الكحول تشكل 
أسباب انخفاض معدلات المواليد المسيحية في روسيا، فإن العائلات المسلمة تمتاز بانخفاض 
معدلات إدمان الكحول، وهو ما يساهم في تحقيق نتائج صحية أفضل، على الرغم من تركز المسلمين 
في المناطق الأشد فقرًا. فضلاً عنأن العائلة المسلمة تملك في المتوسط أعدادًا أكبر من الأطفال 

مقارنة بالعائلات المسيحية78. 

 وتشير إحصائيات 2014 الصادرة عن وزارة التنمية الإقليمية في مناطق روسيا الشمالية 
والقوقاز، إلى أن داغستان تملك معدلاً للأعمار يصل إلى 75.5 سنة، وهو بين الخمسة الأفضل في 
روسيا على الإطلاق79. تسببت الزيادة الكبيرة في أعداد المسلمين الروس في زيادة تأثير السياسة 
في الشرق الأوسط على روسيا، فضلاً عن حمل هذا الأمر لآثار على أمن روسيا. وفي 2006، علق 
بول غلوب، الخبير بشؤون المسلمين في روسيا،قائلاً: "روسيا تمر بتحول ديني ستكون له نتائج على 
المجتمع أكبر من تلك التي رافقت انهيار الاتحاد السوفييتي"80. يمتاز غالبية المسلمين في روسيا 
بسلميتهم وعملهم الدؤوب، وكثير منهم يواجهون التمييز الروتيني بشكل يومي. الحكومة من جهتها 
أخفقت في دمج المسلمين داخل المجتمع الروسي، أو حتى ضمن أطر الجيش؛ فتعمدت استبعاد 
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معظم سكان مناطق شمال القوقاز من التجنيد العسكري، حتى لو قدمت المنطقة عددًا كبيرًا من 
المتطوعين المستعدين للعمل في الجيش الروسي. ومع ذلك، في عام 2014، وبعد ضم بوتين 
شبهَ جزيرة القرم، أعلن الجيش الروسي تخفيف بعض القيود المفروضة على التجنيد في صفوف 
الجيش الروسي، في إشارة إلى مدى اليأس الذي أصاب قيادة الجيش الروسي من المجندين81. 
وحتى قبل رفع بعض هذه القيود، كانت أعداد المجندين المسلمين في الجيش تشهد تزايدًا كبيرًا؛ 
ففي عام 2013 توقع بعض الخبراء أن يشكل المسلمون ما يصل إلى نصف قوام الجيش الروسي 

في غضون سنوات قليلة82.  

طبقًا لمعظم المقاييس الاقتصادية والاجتماعية فإن المسلمين في روسيا يحتلون مرتبة 
متدنية على هذه المقاييس إذا ما قورنوا بالروس الآخرين، وفقًا لخبير الشؤون الروسية إيلان 
بيرمان83. في الوقت نفسه، تواصل روسيا خوض معارك خاسرة محلية ضد الإسلام الراديكالي، 
والذي تكثف وانتشر في جميع أنحاء القوقاز ووسط آسيا. وعلى وجه الخصوص، تعد سياسات 
الكرملين المسؤول الأول عن هذا التطرف إلى حد كبير، كما نوقش في هذه الورقة ما يتعلق 
بالسياسات الروسية في الشيشان. بدءاً بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الحرب الشيشانية 
الأولى، وصولاً إلى الاعتماد على "سحق" منهج الإسلام الراديكالي بدلاً من الاعتماد على طرق 

معالجة أكثر تطورًا، وهو ما أدى بشكل أو بآخر إلى تطور الراديكالية84. 

بالإضافة إلى هذا، لا يزال المئات بل الآلاف من الشيشانيين يقبعون في السجون الروسية 
حتى يومنا هذا، ويتعرضون لمختلف صنوف التعذيب ما يشكل وقودًا لتغذية التطرف85. ومن المرجح 
أن يتفاقم هذا التطرف مع التدخل الروسي في سوريا، وهو ما ساعد "داعش" على تنظيم عدد كبير 
من "الإثنية الروسية"؛ وهو مصطلح فضفاض استخدمه الكرملين كثيرًا لوصف المسلمين الروس. 
وبالفعل فإن الروسية باتت الآن تحتل المرتبة الثالثة بين اللغات الأكثر تداولاً لدى مقاتلي داعش بعد 

العربية والإنجليزية، هذا بالإضافة إلى نشر داعش مجلة له باللغة الروسية86. 

الثورات الملونة   

تعد الحركة الأوكرانية المؤيدة للديمقراطية، والتي عرفت لاحقًا بالثورة البرتقالية، واحدة من 
بين الأحداث المحلية التي عملت على إحداث تأثير نسبي في سياسة بوتين في الشرق الأوسط. 
احتشد في أواخر العام 2004 ملايين المواطنين الأوكرانيين مرتدين ملابس برتقالية اللون؛ لينظموا 

احتجاجات سلمية وطنية ضد التزوير الذي شهدته الانتخابات الرئاسية المحلية. 

أظهرت استطلاعات الرأي المستقلة حينها أن المرشح الموالي للغرب،فيكتور يوشينكو، 
حصل على ما يصل من 52% من الأصوات. في حين بينت الاستطلاعات أيضًا أن فيكتور 
يانوكوفيتش، رئيس الوزراء آنذاك والموالي لروسيا، قد حصل على 43%. ومع ذلك، أظهرت النتائج 

الرسمية فوز يانوكوفيتش المدعوم من روسيا حينها87. 

احتشدت هذه الأحداث لتؤثر في إطلاق أحداث الثورة البرتقالية الأوكرانية، لتظهر الإرادة الحرة 
للمجتمع الأوكراني وقوة مجتمعه المدني. بالنسبة لبوتين، كان هذا التطور ضربة سيئة بجوار منزله، 
فإذا كان الأوكرانيون قادرين على الوقوف في وجه الحاكم المستبد، فما موقف المواطنين الروس؟ 

وهل سيقومون بالأمر نفسه؟ 
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هنا بدأ بوتين يتحدث عن النفوذ والدعم الغربيين للثورة البرتقالية؛ بما في ذلك التمويل الذي 
حظيت به المنظمات غير الحكومية88، بالإضافة إلى التدخل الغربي في "مجال النفوذ الروسي"89. 
لاحقًا، أصبحت فكرةُ أن الولايات المتحدة هي من كانت وراء الثورات الملونة هي صاحبةَ الرواج 

الأوسع في أطروحات الكرملين. 

ما بعد الثورة الأوكرانية 

 كانت الثورة البرتقالية واحدة من بين سلسلة من الثورات الملونة في جميع أنحاء فضاء ما 
بعد الاتحاد السوفييتي. فعلى سبيل المثال، سبقت الثورة البرتقالية ثورة أخرى في جورجيا عام 
2003، وتلتها في 2005 ثورة أخرى في قيرغيزستان90، كما شهد العام 2005 ثورة الأرز في لبنان، وما 
سمي لاحقًا بالثورة الأرجوانية في العراق، والتي نظر إليها الكرملين بنفس المنوال الذي نظر به إلى 
الثورة البرتقالية الأوكرانية والثورة الجورجية. ولكن أوكرانيا على وجه الخصوص، كانت تهم الروس أكثر 

من غيرها نظرًا للتاريخ المعقد الذي يربطها بالاتحاد السوفييتي91. 

بالنسبة لبوتين، وعديد من المسؤولين الروس، انتقلت الأحداث من أوكرانيا لتجد أصداءً لها 
في الشرق الأوسط، ممثلة في التدخل الأمريكي في شؤون الدول من جانب واحد. وفي حديث 
لصحيفة نيويورك تايمز، في 11 سبتمبر/أيلول 2013، قال بوتين:"من دواعي القلق أن التدخل 
العسكري في النزاعات الداخلية للدول الأجنبية أصبح سياسة شائعة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن 
ذلك أثبت أنه غير فعال وغير مجدٍ؛ فأفغانستان تترنح، وليبيا انقسمت إلى قبائل وعشائر، والعراق لا 
يزال تحت براثن حرب أهلية"92. وفي العام الذي تلا حديثه هذا، ربط بوتين بين الثورات الملونة 

والتدخل الغربي والأحداث الجارية في الشرق الأوسط93.  

وبعدما يقارب العقد من اندلاع أحداث الثورة البرتقالية وتحديدًا في الأول من أبريل/نيسان 
2014، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي عقدت 
حينها في خوجاندبطاجكستان:"أطيح بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا 
بسيناريو شبيه بسيناريو الربيع العربي"94. أما صحيفة "وروسيسكايا غازيتا" الصحيفة الرسمية 
الصادرة عن الكرملين، فقالت إن "آليات التدخل الأجنبي" و"نماذج الاستفزاز" مرتبط بعضها ببعض 
في روسيا ويوغسلافيا وأفغانستان والعراق وأوكرانيا وجورجيا وقيرغيزستان وتونس وليبيا ومصر 

وسوريا95. 

ولإعطاء مثال آخر، تحدث بوتين في اجتماع مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، 
والذي جرى خلاله مراجعة السياسات الدولية لمحاربة التطرف، وفي حديثه هناك، ساوى بوتين بين 
الثورات الملونة والتطرف. وأضاف:"نحن نرى ما نتج عن الثورات الملونة من عواقب وخيمة، وسنبذل 
قصارى جهدنا لضمان عدم حدوث هذا في روسيا أبدًا"، وتابع ليشرح نظرته "للتطرف" مشيرًا إلى أن 

الثورات الملونة استخدمت كأداة جيوسياسية لإعادة تشكيل مناطق النفوذ96.  

وبطريقة مشابهة، حرص بوتين على تأكيد التالي قبل اجتماع مع كبار المسؤولين في 
الكرملين: "نحن ضد التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وضد الاستفزاز والنزاعات 
المسلحة. ومثل هذه السياسات تتسبب في استشراء الإرهاب لدى دول في شمال أفريقيا والشرق 

الأوسط، وأدت إلى خلق دراما دموية لدى جيراننا في أوكرانيا"97. 
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بوتين والربيع العربي 

بحلول العام 2010، كانت روسيا قد نجحت في استعادة بعض تأثيرها في الشرق الأوسط؛ 
بما في ذلك "علاقات جيدة مع حكومات المنطقة"، وفقًا للبرروفيسور في جامعة جورج ميسون مارك 
كاتز98. الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة بشكل واسع، أثرت على بوتين بمقدار يقارب تأثير الثورة 
البرتقالية في أوكرانيا عليه؛ فمن جهة ساهمت في تعزيز المخاوف من تأثر المواطنين الروس بهذه 
الانتفاضات بحيث تشكل هذه الثورات مصدر إلهام قوي لهم للإطاحة بالنظام الروسي، ومن ناحية 
أخرى، تنامت قناعته بأن الغرب دعم هذه الأحداث ودبرها للحد من النفوذ الإقليمي الروسي في 

المنطقة عبر حلفائه التقليديين99. 

اعترف المحللون الغربيون بأن احتجاجات الربيع العربي جاءت من أجل الحرية والديمقراطية، 
والشكاوى الناشئة عن انعدام المساءلة والركود الاقتصادي في المنطقة. لكن هؤلاء المحللون أقروا 
أيضًا أن الثورات هذه أطلقت للحركات العنيفة العنان، بما في ذلك ما تم من مناقشة للآثار المترتبة 

على دعم الفساد والاستبداد لدى الحكام، وربما العنف ضد التطرف أو المعارضة الفوضوية. 

في الوقت نفسه، عمل الكرملين على تصوير الأحداث بشكل سيىء، وسارع إلى بث رسائل 
تفيد بمخاطر "تغيير النظام" و"الفوضى"، وأن الربيع العربي أُحضر إلى الشرق الأوسط عبر التدخل 
الغربي. كتب أحد المحللين الروس:"لنكن دقيقين، الربيع العربي لم يكن الموجة الأولى من الثورة 
التي أدت إلى اكتساح العالم في القرن 21؛ فقد سبقته سلسلة من الأحداث وانتشرت بشكل 
تدريجي على مر الوقت، ارتكزت هذه الأحداث على الفراغ الناشئ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أو ما 
وصف حينها بـ" الثورات الملونة". يشار بهذا المصطلح إلى سلسلة من الانقلابات غير العنيفة. 
دعونا نقول ببساطة إن القاسم المشترك بينها كان استبدالاً غير شرعي (لكنه شرعي بالدعم الغربي) 
لقادة لا يحظون بدعم شعبي،بأنظمة أعلنت نيتها التحرك نحو الاتحاد الأوروبي كبديل للتعاون مع 
روسيا، وفي الوقت نفسه أعلنت هذه النماذج استعدادها لبناء دول ديمقراطية ليبرالية على النمط 

الغربي"100.  

ولمزيد من التدليل على الأمر، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أكتوبر/
تشرين الأول 2012:"كان الربيع العربي حصادًا للبذور التي زرعها جورج بوش الابن مع مفهومه 
"الشرق الأوسط الكبير" و دمقرطة المنطقة كلها"101. وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، قال 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية الروسية، ميخائيل مارغيلوف، الذي يعمل حلقةَ وصل رئيسية في 
العلاقات مع الدول الأفريقية:"روسيا تؤمن بوجوب اللجوء إلى الحل السياسي لمشاكل المنطقة، مع 
التركيز على تجنب الحرب الأهلية والعنف، أثير هذا الموقف بعد محاولات لفرض الديمقراطية في 
بعض الدول الإسلامية كالعراق وأفغانستان، من خلال التدخل الأجنبي، وانتهت الجهود كلها بالوصول 

إلى دول فاشلة بدلاً من تحقق الحالة الديمقراطية"102.  

وبعيدًا عن البيانات المباشرة، سعى الكرملين للسيطرة على تصورات الجماهير عن الربيع 
العربي بشكل أكثر دهاءً. حيث عمل الكرملين على تمويل صفحة مخصصة لأخبار الربيع العربي حملت 
اسم "Arabskiy Perevorot" بمعنى "الانقلاب العربي"، والمصطلح هذا يحمل عادة دلالة سلبية، 

وربما تترجم إلى "الاضطرابات "نظرًا لأنها تعني حرفيًا "رأسًا على عقب". 

وفي السياق نفسه، أشارت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الكرملين إلى "عودة"103 شبه 
جزيرة القرم إلى روسيا، بدلاً من "ضم" روسيا شبهَ الجزيرة؛ وذلك لتعزيز فكرة أن شبه جزيرة القرم 
كانت دائمًا جزءًا ينتمي لروسيا. ويمكن القول إن تصورات الكرملين عن الربيع العربي وجدت صدىً 
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جيدًا ضمن شرائح المجتمع الروسي المختلفة. ووفقًا لفيودورلوكيانوف، الذي يرأس تحرير المجلة 
المؤثرة "روسيا في الشؤون الخارجية":"المجتمع الروسي اليوم لا يؤمن بالثورات بعد كم الصدمات 
التي تلقاها، بالإضافة إلى خيبات الآمال والإحباط. الاستقرار هنا يملك قيمة عاليةً جدًا، سواءً لمن 
هم في نطاق المسؤولية أو للمواطنين العاديين. وسيكون من السهل على أي مراقب مستقل أن 
يلحظ كيفية شك الحشود الشديد في أي تحمس أو تحرك شعبي، وهذا جاء على أساس عدم التفاؤل 

بنتائج الاضطرابات وفق ما عرفوه عن بلدان الربيع العربي"104. 

في 18 مارس/آذار 2014، وخلال حديثه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية حول الوضع في 
شبه جزيرة القرم، ساوى بوتين مرة أخرى بين الأحداث في أوكرانيا والأحداث الجارية في الشرق 
الأوسط. وكان جوهر تصريحاته يتركز حول أن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، أطلق حملة منذ فترة 
طويلة ضد الدول ذات السيادة، بداية بقصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا في 1999، وصولاً 
إلى الثورات الملونة التي اجتاحت مناطق مابعد الاتحاد السوفيتي، وصولاً إلى "الانقلابات" في 
الشرق الأوسط. متابعًا أن المظالم المشروعة للشعوب المتعبة من "انعدام الآفاق" استخدمت 
بسخرية وفق معايير هذه الدول، و"أجبرت" على ما لا يناسب تقاليدها أو تاريخها. وكنتيجة لهذا، قال 
بوتين، فإن الفوضى والعنف حلا بدلاً من الديمقراطية والحرية، وتحول الربيع العربي إلى شتاء 

عربي105.  

وبالإضافة إلى إخبار الغرب برسالة مفادها أن الكرملين يأسف لاندلاع ثورات الربيع العربي، 
اتهم الكرملين الغرب بالمسؤولية عن خلق داعش. وهو ما كتبه المؤرخ الروسي البارز والخبير في 
شؤون الشرق الأوسط، جورجي ميرسكي، في مدونة الإذاعة الليبرالية "صدى موسكو" عبر 
الإنترنت:"على وجه الخصوص، ينتشر بين الروس أن أمريكا هي من خلقت داعش وهي من تقف وراء 

الجهاديين، والذين ببساطة خرجوا عن نطاق السيطرة"106.  

وبالإضافة إلى النفوذ السياسي المفقود في ضوء الربيع العربي، كان الكرملين مهتمًا 
بالخسائر المادية المترتبة على الإطاحة بالحلفاء التقليديين منذ الحقبة السوفييتية. بوتين، كتب في 
فبراير/شباط من عام 2012، مقالاً قدم لموقع روسيا السنوي "يبدو أنه مع الربيع العربي، وكما هو 
الحال في العراق، بدأت الشركات الروسية في فقد حصصها السابقة التي حافظة عليها لعقود 

طويلة، خاصة مع حرمانها من العقود التجارية الكبيرة في المنطقة"107.  

ليبيا وسوريا كانتا على وجه الخصوص أكبر مستوردي الأسلحة الروسية. ففي ليبيا، فقدت 
روسيا مليارات الدولار بعد إلغاء عقود التسلح، كما تقدر الحكومة والمحللون الروس أن الخسائر الناتجة 
عن هذا في ليبيا تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليار دولار، أما ما وصفته الحكومة الروسية بـ"إيرادات 
حقيقية مفقودة" فيصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وفقاًلميخائيل ديميترييف، رئيس 

الدائرة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري والتقني108.  

العقود المفقودة هذه تشمل مجموعة واسعة من المعدات العسكرية بما في ذلك طائرات 
سوخوي 35 (Su-35) وطائرات (Yak- 130) المعدة للقتال والتدريب، بالإضافة إلى مشروع الغواصات 
636 ومنظومة إس- 300 المتقدمة (S-300)، وحوامات للنقل من طراز (Mi-17) وغير هذا كثير. أما في 

سوريا، فستصل الخسائر الروسية في حال سقوط بشار الأسد إلى ما يقارب 20 مليار دولار. 

وبعد أن كوّنا هذا السياق المهم، بإمكاننا الآن الانتقال إلى دراسة النفوذ الروسي في بعض 
البلدان في الشرق الأوسط. 
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الفصل الرابع: مصر 

تمتاز العلاقات الروسية-المصرية بتاريخها الطويل، لا سيما تلك التي كانت بين الكنيسة 
الأرثوذكسية الروسية وكنيسة الإسكندرية. دبلوماسيًا، خلال كثير من مراحل الحرب الباردة، كانت مصر 
من بين أهم حلفاء الاتحاد السوفييتي وأقربهم في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تدهور العلاقات 
بين الجانبين بعد طرد الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، المستشارين العسكريين السوفييت 
وأفراد القوات الجوية السوفييتية من مصر في صيف عام 1972،109 إلا أن العلاقات بدأت بالتحسن 

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وخاصة بعد وصول بوتين إلى السلطة. 

في 14 أغسطس/آب 2000، وبعد خمسة أشهر من انتخابه رئيسًا لروسيا، بادر بوتين 
بالاتصال بالرئيس المصري حينها، حسني مبارك، عن طريق الهاتف، وهو ما كان أول "اتصال مباشر" 
بينهما، ووفق الكرملين "تمت مناقشة قضايا العلاقات الودية"110 . في أبريل/نيسان من العام 
2001، زار مبارك موسكو، ووقع على اتفاق"طويل الأمد لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، في 
المجالات الصناعية والعلوم والتعاون التقني"، بالإضافة إلى توقيع اتفاق "إعلان مبادئ حول علاقات 
الصداقة والتعاون" بين الطرفين111. لاحقًا، تبادل مسؤولون رفيعون من الجانبين الزيارات خلال 

السنوات اللاحقة. 

في سبتمبر/أيلول 2004، في القاهرة تحديدًا، وقع سيرغي لافروف على "بروتوكول تعاون 
استراتيجي وحوار بين وزارتي الخارجية". وفي الفترة ما بين 26- 27 أبريل/نيسان 2005، زار بوتين 
مصر في أول زيارة من نوعها منذ أربعين عامًا، ووقع بيانًا آخر حول "تعميق العلاقات الودية"،والذي 
أكد على نحو متزايد "الطابع الاستراتيجي" للعلاقات المصرية-الروسية. في الشهر نفسه، زار بوتين 
مجلس جامعة الدول العربية في أول زيارة من نوعها من قبل زعيم روسي، واعتمد المجلس السفير 
الروسي في مصر مفوضاً ممثلاً في جامعة الدول العربية. المسؤولون الآخرون تبادلوا الزيارات فيما 
بينهم خلال السنوات اللاحقة، ووقع البلدان اتفاقات تعاون ثنائية في مجالات التعليم والعلوم 
والطاقة؛ بما في ذلك الاتفاق الذي وقع في 8 مارس/آذار فيما يتعلق بالتعاون بين مصر وروسيا في 

صناعات محددة مثل تجارة الطاقة النووية112.  

مع اندلاع أحداث الربيع العربي والإطاحة بمبارك من سدة الحكم في مصر، فقدت روسيا 
نفوذها في مصر مؤقتًا. لكن بوتين كان حريصًا على استعادة هذا النفوذ، ومد يده للتعاون مع 
الإخوان المسلمين، على الرغم من أن المحكمة العليا الروسية صنفت الجماعة على لائحة الإرهاب 
في فبراير/شباط 2003 وقامت بحظرها رسميًا في روسيا113. حيث اتهم المسؤولون الروس جماعة 
الإخوان المسلمين بتعزيز التمرد بشكل مستمر في شمالي القوقاز، ومع ذلك في 28 يونيو/حزيران 
2012، هنأ بوتين الرئيس المنتخب حديثًا والمنتميلجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، بفوزه 
في الانتخابات114. وفي 23 تموز/يوليو؛ أي بعد شهر من التهنئة الأولى، أرسل بوتين برقية تهنئة 
لمرسي في الذكرى السنوية لثورة 1952، وهي الثورة القومية في مصر التي أنهت الاحتلال 
البريطاني. أعرب بوتين في رسالته عن"رغبته في تعزيز العلاقات بين روسيا ومصر في كافة 

المجالات، بالإضافة إلى بناء شراكة فاعلة بين البلدين لحل المسائل الإقليمية"115. 

وهكذا أشار بوتين إلى أنه يرحب بعودة مصر زعيمة للعالم العربي. وأنه أراد برسالته المعادية 
للغرب أن يركز على هذه التوعية من خلال تهنئة مرسي في ذكرى حدث يعتبره كثيرون علامة فارقة 
أطاحت بالإمبريالية الغربية. وبدأ المسؤولون الروس أيضًا مناقشة إمكانية تخفيف القيود المفروضة 
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على الإخوان المسلمين في روسيا116. وفي أبريل/نيسان 2013، قام مرسي بزيارة موسكو في 
بادرة وصفتها صحيفة الكرملين الرسمية بأنها "تفتح أبواب التعاون" بين البلدين117. 

كشف تواصل بوتين مع الإخوان المسلمين أنه على الرغم من التفضيل الروسي للتعامل مع 
العلمانيين، إلا أنه سيعمل مع الإسلاميين لتأمين النفوذ الروسي في ظل الفراغ الذي خلفه غياب 
الغربيين في المنطقة، وحتى لو كان ذلك يعني دعم منظمة تشجع الإرهاب وعدم الاستقرار في 

روسيا، من وجهة نظر الكرملين على الأقل118.  

وبعد الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز 2013، بدأت العلاقة المصرية-الروسية بالتحسن، ولا 
سيما أن علاقة مصر مع الولايات المتحدة شهدت مراحل انخفاض وتوترات. القاهرة كانت تنظر بقلق 
متزايد نحو ما رأت أنه انخراط للولايات المتحدة في علاقة مع الإخوان المسلمين، وشعرت أنها وحيدة 
في حربها على الإرهاب، خاصة بعد أن أصبحت شبه جزيرة سيناء مرتعًا للتطرف وعدم الاستقرار. 
واشنطن أيضًا تأخرت في إرسال شحنات الأسلحة لمصر، وحجبت المساعدات العسكرية عنها، 
وأوقفت في وقت لاحق الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي الوليد، هذا التراجع في العلاقات 
والتواصل بين مصر والولايات المتحدة خلق فرصة لبوتين كي يؤكد عبرها المصالح الوطنية مع مصر. 

 وخلافًا لأوباما، أيد بوتين بحماسة خطة السيسي لتولي الحكم في مصر، ولم ير بوتين أي 
جدوى من انتقاد السيسي على ارتداده الديمقراطي. ومن وجهة نظر بعض الخبراء، كان الكرملين 
يتطلع لتعزيز العلاقات مع مصر لضمان نجاح مؤتمر جنيف للسلام المتعلق بسوريا، في حين رأى 
البعض الآخر أن الكرملين يرى في السيسي جمال عبد الناصر الجديد، الذي تحدث من منطلق القومية 

العربية ضد الغربية الإمبريالية119. 

تحسنت العلاقة الاقتصادية بين مصر وروسيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة؛ ففي عام 
2014 زار أكثر من 3 ملايين سائح روسي مصر من أصل 10 ملايين سائح حول العالم. وشكل منتجع 
شرم الشيخ مزارًا هامًا لهم. ووفقًا لبوتين فإن هذا يشكل ما يصل إلى زيادة 50% عن العام 

الماضي120. 

في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، تحطمت طائرة الركاب الروسية بعد أن أقلعت من شرم 
الشيخ؛ ممّا أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ224. وفي حين تباطأت الحكومة الروسية في الإقرار بأن 
الحادث كان نتيجة قنبلة زرعها إرهابي، ذهبت الحكومة الروسية إلى أن الحكومتين البريطانية والأمريكية 
هرعتا إلى الاستنتاجات المستعجلة121. وقبل السادس من نوفمبر/تشرين الثاني تم تعليق جميع 
الرحلات الجوية إلى مصر 122. وظهرت تقارير تقول إن رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف أشرف على 
إجلاء ما يصل إلى 25 ألف سائح من أصل 80 ألف سائح روسي في مصر123. ولا شك أن تعليق 
الرحلات الجوية أثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول أعربت 
الحكومة المصرية عن أملها في أن يتم رفع الحظر قريبًا124. وحتى كتابة هذه السطور لم تبد الحكومة 

الروسية أي نيات للقيام برفع هذ الحظر. 

نمت التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 50% خلال هذه الفترة، لتصل إلى أكثر من 4.5 بليون 
دولار في عام 2014. وهو ما يعني أن روسيا تقدم ما يصل إلى 40% من دخل مصر. وفي يوليو/
تموز 2015، عقدت مصر وروسيا لأول مرة على الإطلاق مناورات عسكرية بحرية مشتركة قبالة ميناء 
الإسكندرية125. والواقع أن بوتين يعتبر التوسع البحري الروسي أولوية هامة، بما في ذلك استعادة 
الوجود البحري الروسي في البحر الأبيض المتوسط، وتحالفه مع مصر سيساعده لتحقيق هذا 

الغرض126.  
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في نهاية المطاف، فشلت محاولة الولايات المتحدة للضغط على مصر لتحسين مستوى 
حقوق الإنسان ومجالات الاهتمام بها، وهو ما صب أيضًا في إطلاق جهود عسكرية حاسمة ضد 
الجهاديين، استغل بوتين هذا الفراغ واكتسب مصداقية كبيرة، فضلاً عن المزايا المالية والاستراتيجية 

كنتيجة لهذا التعاون. 
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الفصل الخامس: إيران 

تشترك روسيا وإيران في تاريخ معقد، فلعدة قرون تأرجحت العلاقة بينهما من التعاون 
المحدود إلى المنافسة أو الصدام المباشر. وقرب نهاية الحرب الباردة، بدأ الاتحاد السوفييتي ببيع 
الأسلحة لإيران بين عامي 1989 و1991. وقع السوفييت عددًا من صفقات الأسلحة مع طهران، 
بقيمة إجمالية تصل إلى 5.1 مليار دولار؛ ممّا جعل إيران واحداً من أكبر عملاء صناعة الأسلحة 
السوفيتية. وفي تسعينيات القرن الماضي، دخلت موسكو وطهران فترة من التعاون الاستراتيجي 
على أساس المصالح المتبادلة. واصلت موسكو اعتمادها الأساسي على صناعة الأسلحة للنمو 
الاقتصادي، وكانت إيران مهتمة للاستفادة من هذه السياسة. وعبر التسعينيات، واصلت روسيا توريد 
الصناعات العسكرية إلى إيران، كالدبابات والذخيرة.كما ساعدت روسيا إيران في بناء مصانع إنتاج 
الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ومع ارتفاع أسعار النفط أواخر التسعينات بدأ الكرملين يرى أن إيران 

هي الجاذب الأكبر للصادرات الروسية أكثر من أي وقت مضى. 

ثمة عامل آخر ساهم في تنامي التعاون بين الطرفين في التسعينيات تمثل في مشاركة 
القيادة الإيرانية الخوف الروسي حول مناطق آسيا الوسطى والقوقاز.موسكو تعتقد أن طهران 
تسعى لتوسيع نفوذها في هذه المناطق، كما أن موسكو غير واثقة من طبيعة تأثير زيادة النفوذ 

الإيراني على الأقليات المسلمة الضخمة في روسيا. 

في عام 1999، وقبل وقت قصير من تولي بوتين مقاليد الحكم في روسيا، ساهم انعدام 
أمن التوجه الأممي في روسيا في توجيه رغبة الكرملين نحو إنشاء مجالات تأثير محددة127. فوفق 
الباحث طلال نظام الدين، الذي ألف كتابًا عن علاقة روسيا بالشرق الأوسط في ظل حكم بوتين، فإنه 
"خلال التسعينيات، تحولت موسكو نحو مزيد من الاهتمام بالجغرافيا الاستراتيجية، وهو ما عزز التركيز 
حول أوروآسيا بحيث تصبح إيران درعاً للدفاع في المنطقة الجنوبية من روسيا"128. والواقع يقول إن 

هذا الاعتبار ساهم في تشكل العلاقة الإيرانية الروسية129. 

في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2000، زادت موسكو من جهودها لاستكمال عمليات البناء 
في المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، وهو المشروع الذي شاركت فيه روسيا لبضع سنوات، قبل 
أن تحل محلها شركة سيمنز الألمانية التي تخلت عن المشروع لاحقًا بعد قيام الثورة الإسلامية في 
إيران عام 1979. ورغم أن بوتين في هذه المرحلة كان حذرًا في علاقته مع الولايات المتحدة، إلا أنه 
ألغى من جانب واحد اتفاق غور-تشيرنوميردين130، وهو الاتفاق السري الذي وقعه كل من رئيس 
الوزراء الروسي فيكتور تشيرنوميردين ونائب الرئيس الأمريكي آل غور في يونيو/حزيران 1995، والذي 
يلزم روسيا بإنهاء جميع أشكال التعاون مع إيران بحلول العام 1999، مقابل تبادل الخبرات والتعاون مع 

الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتكنولوجيا الدفاع131. 

وحالما تولى بوتين سدة الرئاسة في روسيا، أيد كثير من السياسيين والجنرالات الروس 
المتشددين تحسين العلاقات مع إيران؛ لكونها أحد أهم زبائن روسيا في الصفقات العسكرية. وبحلول 
العام 2001، أصبحت إيران ثالث أكبر مستهلك للسلاح الروسي فيالعالم132. وفي ذلك العام أيضًا، 

 .133 (Mi-8) اشترت إيران من روسيا 30 طائرة نقل عسكري من طراز

ساهم تنامي التجارة العسكرية بين البلدين في دعم العلاقة والتعاون نحو مستوىً جيد، وزار 
الرئيس الإيراني، محمد خاتمي، موسكو بناءً على دعوة وجهها له بوتين في مارس/آذار 2001، وهي 
أول زيارة لرئيس إيراني منذ الثورة الإسلامية في عام 1979. وعلى مدار السنوات اللاحقة، حافظ 
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البلدان على التجارة النووية بينهما، ودافع الكرملين عن البرنامج النووي الإيراني بدعوى أنه سلمي، 
وأصر على ذلك في وجه الوكالة الدولية للطاقة النووية. 

في الوقت نفسه، لفتت تصرفات موسكو في الشيشان نظر طهران، وما تزال حالة انعدام 
الثقة التاريخية فعالة بين البلدين، وهو ما لم يجعل روسيا وإيران تتصرفان بثقة مطلقة على مدار 
سنوات هذه العلاقة. وكمثال على هذا التباين في المصالح الحادث الذي أوقفت فيه طهران جهود 
التنقيب لشركة بريتيش بترليوم في مياه أذربيجان من بحر قزوين، بدعوى أن المنطقة تلك متنازع 
عليها. وهو ما تسبب في تحول أذربيجان نحو الدعم التركي والأمريكي بشكل يؤثر بطريقة غير مباشرة 

على المصالح الروسية134. 

شكلت حرب العراق عام 2003 سببًا آخر لزيادة التعاون بين روسيا وإيران؛ فالشعور المشترك 
بالتعدي الغربي والنفور من انتشار الديمقراطية الليبرالية شكلا عوامل هامة في زيادة التعاون. 
وخشي الطرفان أيضًا من صعود الإسلام الراديكالي السني في العراق، خاصة أنه استهدف تقليديًا 
مكافحة الشيعة وروسيا، وفي ديسمبر/كانون الأول 2005 وقعت طهران صفقة أسلحة بمليارات 
الدولارات شملت 29 نظام دفاع صاروخي من نوع (Tor-M1) لحماية محطة بوشهر النووية. ووفقًا 
لتقارير صحفية نشرت مطلع 2006 استثمرت روسيا ما يصل إلى 750 مليون دولار في مشروعات 

الطاقة بإيران135. 

وفي العام نفسه أيدت موسكو بشدة توجه مجموعة 5+1 للتنسيق بشأن التفاوض مع إيران 
فيما يتعلق بالبرنامج النووي؛ وبسبب نهجها المتعدد الأطراف، امتلكت روسيا شكلاً جديدًا زاد من 

نفوذها الدبلوماسي على الغرب. وسعت روسيا دومًا لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران. 

وبشكل عام، تملك روسيا موقفًا مختلفًا عن الموقف الغربي فيما يتعلق بالانتشار النووي؛ 
فموسكو تهتم بشكل أساس إن كان هذا البرنامج النووي سيتسبب في تهديد مصالحها بدلاً من 

تسببه في تهديد الأمن الدولي. 

في عام 2002 وضح وزير الدفاع الروسي، سيرغي إيفانوف، الخطوط العريضة المتعلقة 
بسياسة موسكو تجاه انتشار الأسلحة النووية، حيث قال:"المعايير الأساسية للسياسة الروسية فيما 
يتعلق بهذا المجال تتعلق بالأمن الوطني، وتعزيز المواقف الدولية لبلدنا والحفاظ عليها كقوة 
عظمى"136، فموسكو لا تريد ظهور أي منافس نووي لها في المنطقة، لكنها بالتأكيد لا ترى في 
الأمر تهديدًا كبيرًا كما يراه الغرب137. فعلى سبيل المثال أظهرت العقيدة العسكرية الروسية في 
2015 وما سبقها في 2010، إشارة إلى أن الروس يرون في الناتو تهديداً أكبر لروسيا من الانتشار 
النووي الإيراني. هذا بالإضافة إلى أن استراتيجية الأمن القومي الروسي، التي تم تحديثها في 31 
ديسمبر/كانون الأول 2015، لم تقتصر على وضع الناتو والثورات الملونة من بين أكبر التهديدات التي 
تواجه روسيا، لكنها أشارت إلى أن تراكم قوات الناتو على الحدود الروسية يعتبر انتهاكًا للقانون 

الدولي138. 

جغرافيًا، روسيا تعد أقرب إلى القوى النووية الأخرى من الدول الغربية، ويتعامل الكرملين مع 
هذه الدول ما يجعلها أقل تهديدًا له. وبوتين وفق ذلك قلل كثيرًا من الطموحات النووية 
الإيرانية.فعلى سبيل المثال قال في يونيو/حزيران 2013:"ليس لدي شك في أن إيران تلتزم 

بالقواعد؛ وذلك لأنني لا أملك دليلاً على عكس ذلك"139. 

ووفقًا لمارك كاتز، فمن وجهة نظر موسكو فإن الاتفاق النووي إن قاد إلى تحسين العلاقة 
الأمريكية-الإيرانية سيكون أسوأ بالنسبة لموسكو من "إيران النووية"140. وفي أكتوبر/تشرين الأول 
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2007، وخلال زيارة قام بها بوتين إلى طهران للمشاركة في قمة حضرتها كل من تركمانستان 
وكازاخستان وأذربيجان، حذر بوتين قائلاً:"لا ينبغي حتى التفكير في الاستفادة من القوة في 
المنطقة". وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس روسي لطهران منذ الزيارة التي قام بها ستالين في 

 .1943141

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من ذاك العام، بدأت روسيا في تسليم الوقود النووي 
لمحطة بوشهر، مؤكدة أنه يستخدم لأغراض سلمية. قدم الرئيس الأمريكي في وقتها، جورج بوش، 
إطارًا على هذا النحو:"واحد من أهم القرارات التكتيكية التي اتخذتها روسيا، والتي أيدتها الولايات 
المتحدة، كان في حق إيران في الحصول على برنامج نووي مدني سلمي. لكن، ما لم يكن لديهم هو 
ثقتنا بقدرتهم والسماح لهم بتخصيب اليورانيوم لتشغيل المحطة، لماذا؟ لأن لديهم برامج أسلحة 

سرية لم يعلن عنها حتى الآن"142. 

وخلال فترته الرئاسية الثانية استخدم بوتين تعاونه مع طهران ورقةَ مساومة لمقاومة الدرع 
الدفاعي الصاروخي في أوروبا الشرقية، الذي كان موجهًا نحو إيران وروسيا في صراعها مع جورجيا. 
واستخدمه كنقطة أخرى للخلاف مع الغرب وللحفاظ على تزايد النفوذ الروسي في الشرق الأوسط. 
تظهر تصرفات موسكو كأنها مهتمة بمصالحها مع طهران، وتحسب تصرفاتها على أساس الواقعية 
السياسية. فالتعاون مع طهران يتناسب مع استراتيجية الكرملين في التوسع "وهو الرأي الذي ساد 
في موسكو"، وهو ما أشار إليه طلال نظام الدين حين كتب "إن استمرار التهديدات الأمريكية بشن 
حملة عسكرية ضد إيران تنافى مع طموح واشنطن وحلفائها الأكبر المتمثل في إضعاف روسيا 

وعزلها"143. 

علاوة على ذلك، وفقًا لمارك كاتز، فإن العقوبات التي فرضت على إيران، ووافقت موسكو 
عليها زادت الطلب على النفط الروسي. حيث ساهمت هذه العقوبات في جعل كل من كازخستان 
وأذربيجان وتركمانستان تعتمد تصدير الغاز عبر روسيا، وفي الوقت نفسه امتنعت عن بناء خطوط 
أنابيب لنقل الغاز عبر إيران144. أذربيجان وإلى حد أقل كازاخستان، تعملان على تصدير الغاز عبر القوقاز 
وتركيا. تركمانستان من جانبها تملك خط أنابيب غاز كبيراً في الصين. وهكذا فإن الكرملين يعلم أن 
مزايا دعم إيران تفوق عيوب هذه المسألة. ومن وجهة نظر طهران فإن روسيا كانت شريكًا مفيدًا 

بالمثل ووسعت علاقات إيران في المنطقة. 

وعلى الرغم من موافقة الكرملين على دعم العقوبات الغربية على إيران في 2010، إلا أنه 
أقنع الأمم المتحدة بضرورة تخفيفها، وكذلك استخرج الكرملين تنازلاً غير مسبوق تمثل في رفع 
العقوبات الأمريكية على المجمع العسكري الروسي، وهو ما كان من شأنه أن يسمح لموسكو من 
الناحية التقنية ببيع البطاريات المضادة للطائرات لطهران145. وكما ذكر السفير اريك ادلمان، وهو 
مساعد سابق لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، فإن الروس ولأول مرة أبدوا أنهم يتقاسمون 
نفس الأهداف الغربية خلال المحادثات، ولكنهم بعد ذلك ينتقلون لدورهم الآخر سريعًا بأن يقوموا 

بدور المحامي الإيراني146. 

وفي العام نفسه، وتحت تأثير الضغط الإسرائيلي والأمريكي، وافقت روسيا على تعليق، 
وليس إلغاء، عقد تصل قيمته إلى 800 مليون دولار يرجع للعام 2007، ويقضي بتسليم صواريخ 
إس-300 المضادة للطائرات والقادرة على إسقاط الطائرات الحربية الأمريكية والإسرائيلية في حال 
استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وطبعًا كان المقابل تقديم تنازلات متعلقة بالدرع الصاروخي في 

أوروبا. 
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وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، وبعد وقت قصير من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد 
في سوريا، قام وفد من حزب الله بزيارة رسمية لموسكو هي الأولى من نوعها147. وفي حين لم 
يعلن كثير من التفاصيل حول هذه الزيارة، إلا أن الهدف الأساسي منها كان، وفق ما ذكر، مناقشة 
التطورات الإقليمية، مثل وجهات نظر موسكو في الربيع العربي ودعم بشار الأسد148 .وقال رئيس 
الوفد الزائر حينها، محمد رعد:"هذه الزيارة الأولى مهدت الطريق للتعاون ومتابعة المناقشات مع 

المسؤولين الروس"149. 

طهران من جهتها دعمت قرار بوتين للعودة إلى رئاسة الجمهورية لولاية ثانية في مايو/أيار 
من 2012. وبيّن السفير الإيراني في موسكو، محمود رضا سجادي أنه "لا يوجد دولة مثل روسيا 
تملك هذا العدد الهائل من وجهات النظر والمصالح المشتركة مع إيران". في حين أشار مصدر إيراني 
متشدد كـجريدة “الرسالة اليومية - Daily resalat " إلى الأمل الذي وضعته طهران في قدرة بوتين 

على مقاومة الغرب والخطة الأمريكية المقترحة للمنطقة. 

وصف نيكولاي بوبكين، رئيس تحرير المجلة الروسية "ديلوفوي"، إيران خلال مقاله "إيران 
التجارية"، "الصراحة غير العادية للدوائر الرسمية الإيرانية" في حديث الدبلوماسيين الإيرانيين عن 
حلفائهم الروس150. وكما بين سابقًا، لم يكن البرنامج النووي الإيراني تهديدًا حقيقيًا لروسيا كما كان 
تهديدًا للغرب.وفي يناير/كانون الثاني 2012 أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا شرحت فيه أن 
المخاوف الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني "مبالغ فيها". وفي حين أعرب البيان عن "الأسف" 
و"القلق" لإطلاق محطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية الجديدة قرب قم، أشار البيان إلى أن "إيران 
أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أعمال التخصيب في هذه المحطة مسبقًا، فضلاً عن أنها 

جميعًا تجري تحت إشراف من وكالة الطاقة النووية هناك"151. 

وفي حين أن هذا كان صحيحًا من الناحية التقنية، أكدت الوكالة الدولية أن إيران بدأت إنتاج 
اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20%، والتي كانت، وفقًا للمحللين، خطوة مهمة في بناء سلاح 

نووي. 

أدان مسؤولون غربيون هذا التحرك سريعًا، معتبرين أنه علامة على التصعيد وانتهاك صريح 
لالتزامات إيران النووية152. خلال هذه الأحداث، أشار لافروف أيضًا إلى أن إيران تستحق أن تكون 
"شريكًا على قدم المساواة" في حل قضايا الشرق الأوسط، وأن العقوبات تضر بالتجارة بين روسيا 

وإيران. 

وعلى وجه الخصوص، كان التقارب الأخير في العلاقات بين الحكومة الإيرانية والروسية نوعيًا 
بامتياز؛ فعلى صعيد الملف النووي ساعدت الشركة الروسية الحكومية "أتموستري" الإيرانيين على 
إكمال بناء محطة بوشهر النووية،مانحة الإيرانيين التحكم رسميًا بالمنشأة في سبتمبر/أيلول 2013. 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أعلنت الشركة النووية الروسية المملوكة من الدولة "روساتوم" 
عن توصلها لاتفاق مبدئي يقضي ببناء وحدتين نوويتين جديدتين في إيران، وهو العدد الذي من 

المرشح أن يرتفع إلى ست وحدات نووية جديدة. 

وفي خضم مواجهة بوتين والغرب بشأن العدوان الروسي في أوكرانيا، كثف الجانبان 
تعاونهما الثنائي على نطاق واسع ليشمل قطاعات أخرى. فعلى سبيل المثال، في أغسطس/آب 
2014، أعلنت وزارة الطاقة الروسية عن توصلها لاتفاق "النفط مقابل السلع" مع إيران، بقيمة تصل 
إلى 1.5 مليار دولار شهريًا. ووفقًا لهذا الاتفاق، تلتزم إيران بتزويد روسيا بـ500 ألف برميل نفط يوميًا 

بأسعار مخفضة، مقابل توفير روسيا للسلع والخدمات المطلوبة. 
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شكك محللون في الجدوى الاستراتيجية من الاتفاق خاصة أن وضعه الحالي غير واضح، لكن 
الاتفاق يبقى موجوداً على الطاولة حتى اللحظة. 

وبالمثل في ديسمبر/كانون الأول 2015، أعلن مهدي صناعي، السفير الإيراني في روسيا، 
عن هدف غير واقعي لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 70 مليار دولار، بعد أن كانت تتراوح 
بين 3 إلى 5 مليارات دولار حينها. وسابقًا في يونيو/حزيران 2014، وخلال مقابلة مع "روسيا في 
الشؤون العالمية"، قال السفير إنه تلقى نصائح من الجانب الروسي حول كيفية الحد من آثار 

العقوبات الغربية على طهران، مشيدًا بدور موسكو الدولي البارز بهذا الشأن. 

في  غضون ذلك، التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ببوتين ست مرات خلال العام 
الماضي153. بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات على مستوى المسؤولين من كلا البلدين. وفي 
الآونة الأخيرة، زار بوتين إيران في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتقى هناك بروحاني وبالمرشد 
الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي154، الذي بدوره شكر بوتين لدوره في المفاوضات النووية. 
وتحدثت تقارير عن وصف روحاني لبوتين بأنه "واحد من الناس الأكثر نفوذًا في العالم"155. وعقب 
انتهاء الاجتماع أعلن كل من بوتين وروحاني عن توقيعهما عددًا من الاتفاقات، بما في ذلك اتفاقات 

تجارية وأخرى متعلقة بسفر المواطنين من كلا البلدين. 

بالإضافة إلى ذلك أعلن الطرفان عن توصلهما لعقود بناء السكك الحديدية "غرمسار-اينتشه 
برون"، بالإضافة إلى مشروع للطاقة الكهربائية ومحطة الطاقة الحرارية ومحطة لتحلية المياه، والاتفاق 
على استخراج الاحتياطات العميقة من المياه الجوفية في إيران156. وأضاف حينها بوتين أن الدولتين 

ستستمران في التعاون في مجال الطاقة النووية. 

وفي يناير/كانون الثاني من عام 2015 سافر وزير الدفاع الروسي شويغو إلى طهران، في 
زيارة تعد الأولى من نوعها يقوم بها وزير دفاع روسي خلال السنوات الـ15 الماضية. وهناك، وقع مع 
نظيره الإيراني، حسن دهقان، مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري، وبينما لاتزال تفاصيل الاتفاق 

مبهمة، إلا أن الوثيقة ركزت على ما يبدو على التدريبات العسكرية المشتركة. 

في الشهر التالي رفع بوتين الحظر عن مبيعات صواريخ  (إس-300) مباشرة بعد أن وقعت 
إيران على التفاهمات الأولية المرتبطة بالاتفاق النووي مع الغرب. في حين أشارت التقارير الصحفية 

إلى أن روسيا سلمت هذه صواريخ مع نهاية عام 2015 157. 

لاحقًا، ذكرت الصحف الروسية أنه وفقًا لمقابلة صحفية عقدت في 30 ديسمبر/كانون الأول 
2015 مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روجوزين، فقد بدأت روسيا فعلاً بتسليم 
صواريخ(إس-300) لإيران158. وكان الكرملين قد أولى إتمام هذه الصفقة اهتمامًا خاصًا، حتى تولى 
بوتين بنفسه مسؤولية الإشراف على بعض تفاصيلها159. بالنسبة لبوتين، فإن هذا الاتفاق كان 
يعني أن "العلاقة الثنائية مع إيران سوف تحصل على دفعة جديدة، ولن تتأثر بالعوامل الخارجية"160، 
ووفق جل تصريحاتهما فإن كلاً من موسكو وطهران تريان أنهما في نهاية المطاف جزء أكبر من 

الاستراتيجية المشتركة بينهما. 

الحسابات وعدم الثقة المتكاملة أهم ما يحكم العلاقة بين الدولتين، يقول محللون إن طهران 
لم تنس الازدراء الذي تعرضت له بعد تجميد صفقة أسلحة (إس-300)، وشعرت بقلة احترام مثيلة 
بسبب البروتوكول (غور-تشيرنوميردين) الأمريكي الروسي. وبطبيعة الحال، فإن طهران كانت تفضل 
أن تعارض موسكو العقوبات بمجملها، وفي نهاية المطاف، فإن المصالح تقود السياسة الروسية 
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الإيرانية بما يتضمن الحد من النفوذ الغربي وتقدم البلد ذاتيًا، وربما تعزيز العلاقة مع طهران بشكل 
كبير حتى لو كان هذا على حساب الأمن الدولي. 

وهكذا في أبريل/نيسان 2015، كتب جورجي ميرسكي في مدونته "سمعت قبل عدة 
سنوات أحد مسؤولي وزارة الشؤون الداخلية يقول: إيران النووية أفضل لنا من إيران الموالية 
لأمريكا". ووفق ميرسكي:"هذا التوجه يشير إلى عدم اكتراث الجانب الروسي بما سيحدث في إيران 
أو في الشرق كله، الشيء الرئيسي لروسيا هو أن تخسر واشنطن"161. وعلى الرغم من أن الأهداف 
الإيرانية والروسية قد تختلف في سوريا على المدى الطويل162، إلا أنهما على المدى القصير ظهرا 
في تحالف واضح هناك. وفي الآونة الأخيرة وفي سياق التدخل الروسي في سوريا أعلن 

المسؤولون الروس عن فتح خط ائتمان بقيمة 5 مليارات دولار لإيران163. 
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الفصل السادس: العراق  

تعود العلاقات الروسية العراقية إلى عقود طويلة، ومرت بمراحل تعاون وخلاف على حد 
سواء. فور تولي بوتين الرئاسة عام 2000، سعى لتوسيع النفوذ الروسي في العراق. حيث عمل 
على دعم العلاقات التجارية الروسية وتطويرها مع شركائها الكبار، لا سيما عبر شركات النفط الروسية، 

ومن ثم تأمين إحداث التأثير السياسي. 

وللنجاح في هذه المساعي، عمل بوتين لاستعادة ما يصل إلى 8 مليارات دولار كديون 
مستحقة لروسيا على العراق، هذه الديون تراكمت عند صدام حسين بعد شرائه الأسلحة السوفييتية 
في ثمانينيات القرن الماضي خلال حربه مع إيران. علاوة على ذلك، شكل العامل التجاري أهمية خاصة 
للعقود الروسية في العراق، حيث كانت العقود الروسية في العراق أكثر من العقود الروسية في أي 

بلد عربي آخر164. 

وخلال فترة بوتين الرئاسية الأولى، جدد الكرملين ضغطه لإزالة العقوبات الدولية المفروضة 
على العراق165. ووفقًا لتقديرات الخبراء، تمكنت الشركات الروسية خلال فترة حكم صدام حسين من 
جني ما يصل إلى 70 مليار دولار بعد حصولها على امتيازات الشركات النفطية، خاصة من حقل نفط 
القرنة الثاني غربي العراق166. ومن ثم كان استمرار العقوبات على العراق يتناقض مع اهتمامات رجال 

الأعمال الروس167. 

وكانت موافقة الأمم المتحدة على برنامج "النفط مقابل الغذاء" صفقة مربحة للشركات 
الروسية؛ حيث منح النفط العراقي لروسيا مقابل المنتجات المختلفة؛ ابتداءً من الأرز وصولاً إلى 
معدات تكرير النفط، ووفق شروط تفصيلية. وكان أكثر من ثلث عائدات الضرائب الروسية يعتمد على 
أسعار النفط. واستمر ذلك وصولاً إلى الإطاحة بصدام حسين، وهو ما تسبب في نهاية المطاف في 

خسارة العقود المربحة خاصة في ضوء ارتفاع أسعار النفط168. 

خلال هذه المرحلة، كانت العلاقات الروسية-الأمريكية قوية بشكل نسبي. وتشير التقارير إلى 
أن الولايات المتحدة ألمحت لروسيا أن بإمكانها استعادة مصالحها في العراق بعد انتهاء الحرب هناك. 
فعلى سبيل المثال، وخلال مقابلة تلفزيونية على الهواء في 2003، أعرب وزير الخارجية الأمريكي 
حينها، كولن باول، عن ثقته بأن تشكيل حكومة عراقية جديدة سيسهل سداد ديون العراق (8 مليارات 
دولار) لروسيا بشكل كامل، وهو ما من شأنه أن يجعل أمريكا لا تعترض حينها على وجود قوات روسية 
ضمن قوات حفظ السلام في العراق. وتابع باول حديثه ليؤكد اعتزام واشنطن إلغاء تعديل (جاكسون-
فانيلك) الذي يعد كمقياس يعمد إلى ضمان منح الدول الشيوعية علاقات تجارية طبيعية، مقابل 
تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وخاصة الهجرة. وكانت روسيا قد أبدت انزعاجها من هذا 

التعديل مرارًا خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي169. 

وخلال تلك الفترة ظهرت علامات أخرى للموقف الروسي؛ فبحلول مارس/آذار 2003 أعلن 
بوتين تأييده العلني للموقف الفرنسي المعارض للحرب، واصفًا إياها بأنها"انتهاك مباشر للقانون 
الدولي وخطأ سياسي كبير"170. بالإضافة إلى هذا، ظهرت كثير من الادعاءات التي تحدثت عن قيام 
روسيا بنقل أسلحة لصدام حسين عبر سوريا، خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت بدء الغزو الأمريكي. 
وعلى وجه الخصوص، تحدث جون شو، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، أن القوات الروسية عملت 
مع المخابرات العراقية بشكل "شبه مؤكد" على إزالة المواد شديدة الانفجار التي فقدت من منشأة 

القعقاع لإنتاج الأسلحة جنوب بغداد171. 
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يوضح يفغيني بريماكوف، السياسي الروسي،الموقف الروسي حول حرب العراق:"موقفنا 
من الحرب في العراق كان قائمًا على أساس أن الحرب هناك من شأنها أن تزيد من تقسيم العالم على 
أسس دينية، وزعزعة استقرار العديد من الأنظمة المعتدلة في الشرق الأوسط، وإضعاف الدعم 
الدولي الذي تتمتع به الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر". ويتابع:"فعلت روسيا كل ما بوسعها 
لإيقاف غزو العراق". مستدعيًا أن بوتين أرسله إلى بغداد في فبراير/شباط 2003، حيث حاول إقناع 

صدام حسين بالاستقالة وقتها، لكن دون أن يستجيب صدام لمطالبه172. 

وفي النهاية تخلى الكرملين عن صدام حسين، عندما أصبح واضحًا أمام الجميع أن الحرب على 
الأبواب. ويمكن تفسير هذا التحول في موقف روسيا بسوء تصرف صدام حسين وأخطائه. بالإضافة 
إلى أن صورة صدام حسين الدولية سيئة جدًا، ولا يمكن لروسيا أن تدعم جيشه في مواجهة الولايات 

المتحدة173. 

بعد انتهاء الحرب، حافظ الكرملين على النظر إلى مصالحه في العراق فوق كل اعتبار، فحاول 
بوتين جاهدًا الحفاظ على علاقات جدية مع جميع اللاعبين في العراق؛ بما فيهم الولايات المتحدة، 
صدام حسين ومعارضوه؛ لضمان الوصول إلى النفط العراقي بغض النظر أيًا كان المنتصر في هذه 

الحرب. 

في الوقت نفسه سجلت تصريحات بوتين المعارضة لحرب العراق نقاطاً محلية هامة خلال 
التحضير للانتخابات عام 2004، والتي سعى من خلالها بوتين للحفاظ على صورته كزعيم قومي قوي 
في ظل هجوم بيسلان(المذكور في مقدمة الكتاب). أكسبته هذه المعارضة مصداقية كبيرة بين 
الجهات المعادية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط كسوريا وإيران، لوقوفه ضد النظرة الأحادية 

للولايات المتحدة، متحدثين عن "عالم متعدد الأقطاب"، وهو ما تحدث عنه بوتين سابقًا أيضًا. 

 وفي ديسمبر/كانون الأول 2003 أخبر بوتين الوفد العراقي الزائر لروسيا أنه على استعداد 
لشطب الديون الروسية المستحقة على بغداد ( 8 مليارات دولار)، وأضاف بوتين:"نأمل بشدة في أن 
تبني روسيا علاقات طيبة مع القيادة الجديدة في العراق". وأكد عبد العزيز الحكيم، رئيس مجلس 
الحكم العراقي المعين من الولايات المتحدة، أن هذا "الوعد السخي" جاء في مقابل منح الشركات 
الروسية فرص الوصول إلى العراق. وذكرت تقارير صحافية أن مسؤولين روساً اقترحوا أن شطب هذه 
الديون سيرتبط بشكل وثيق بوصول الشركات الروسية إلى العراق وخاصة النفطية منها174. وبعد 
الحرب، ركز الكرملين أكثر على استعادة ما فقد ولم ينفذ من عقود في العراق، وحقق بعض النجاح 

الفعلي في ذلك واسترجع بعضًا من نفوذه. 

أصبح هذا الأمر أكثر أهمية لروسيا، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، فبعد أن وصلت إلى 30 
دولاراً للبرميل الواحد في مطلع العام 2004، زادت لتصل إلى الضعف مع نهاية العام 2004 متجاوزة 
حاجز 56 دولاراً للبرميل الواحد في شهر أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام175. علاوة على ذلك، 
تسبب ضعف موقف الولايات المتحدة الإقليمي في خلق المقاومة العراقية وصعودها، وهو ما 

أعطى بوتين فرصة جيدة للتدخل. 

في عام 2005 وافق الكرملين على شطب جزء كبير من ديون العراق القديمة، فضلاً عن 
تقديم لوك أويل (Lukoil) الروسية لمساعدات إنسانية ضخمة للعراق قدرت قيمتها بملايين 
الدولارات176. وفي فبراير/شباط 2008 تنازلت روسيا عن كل الدين العراقي الذي وصل إلى 12.9 

مليار دولار177. 
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ومنذ 2009 حصلت شركتا "لوك أويل" و"غازبروم" - على العديد من العقود في العراق178. 
وخلص أحد المحللين في يونيو/حزيران 2011 إلى أن "مزيدًا من مشاركة روسيا في العراق سوف 
تلقى استقبالاً حسنًا من قبل العرب، الذين ينظرون إلى موسكو باعتبارها منافسًا تقليديًا وثقيلاً في 

وجه الولايات المتحدة"179. 

وفي عام 2012 وقع الكرملين على صفقة أسلحة مع الحكومة العراقية تصل قيمتها إلى 4 
مليارات دولار، ويعد هذا الاتفاق أكبر صفقة تمت بدفعة واحدة في عهد بوتين. ساهم هذا الاتفاق 
في جعل العراق ثاني أكبر مشترٍ للأسلحة الروسية بعد الهند، ومتساويًا مع الصين، وفق ما نشرته 

شركة "روستيك" الروسية المتخصصة في صناعة الأسلحة في تقاريرها180. 

ساهم هذا الاتفاق في جعل روسيا ثاني أكبر مورد للسلاح للعراق بعد أمريكا181. ووفقًا 
لتقارير الصحف الروسية، فقد بدأت روسيا بتسليم الأسلحة إلى الجانب العراقي في أكتوبر/تشرين 
الأول 2013182، بعد تأخير الصفقة بعض الوقت بسبب تحقيقات وادعاءات الفساد داخل مجلس 

النواب العراقي.   

في أكتوبر/تشرين الأول 2013 أيضًا، أعلن بوتين العراق باعتباره شريكًا مهمًا لروسيا في 
الشرق الأوسط، وأعلن عن استعداد روسيا لمساعدة العراق بما في ذلك المساعدة في مجال التعاون 
"العسكري التقني"183. وفي أبريل/نيسان 2015 قال أنري كوزايف، رئيس العمليات في شركة 
"لويك أويل" خارج روسيا، إن الشركة تخطط لجعل حقل غرب القرنة الثاني واحدًا من أكبر الحقول 

المنتجة في العراق سنويًا184. 

التواصل الروسي مع كردستان 

لم يقتصر تواصل موسكو على بغداد فحسب، بل تعداها ليصل إلى كردستان العراق، ليظهر 
مرة أخرى عزم الكرملين الجاد على العمل مع الجميع، حتى إنه جازف بمثل هذه الخطوة ممّا أثار غضب 
بغداد، وتسبب في فقدان موسكو بعض العقود مع الحكومة هناك. فشركة "لويك أويل" على 
سبيل المثال، أدت دورًا رئيسيًا كمصدر مهم للطاقة في كردستان العراق، وفي عام 2012، وقعت 
"غازبروم للنفط" صفقتين مع الحكومة الإقليمية في كردستان العراق؛ ما جعلها الشركة النفطية 
الرابعة الكبيرة التي تدخل إلى المنطقة، في منافسة كل من شيفرون وأكسون موبيل الأمريكيتين 

وتوتال الفرنسية. 

وفي فبراير/شباط 2013 قام مسعود بارازاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بزيارة رسمية 
إلى روسيا، في سابقة تعد الأولى من نوعها، لتعزيز العلاقات بين الجانبين. يذكر أن والد مسعود 
بارازاني "مصطفى" أمضى ما يصل إلى 12 عامًا في المنفى بالاتحاد السوفييتي. وفي نهاية هذه 
الزيارة وقع الطرفان على عقود اقتصادية مكنت شركة "غازبروم نفط" من الدخول في مشاريع نفطية 
في إقليم كردستان، وتحديدًا مشروع حلبجة، والذي يعد ثالث مشروع نفطي روسي في كردستان 
العراق حتى اليوم185. بغداد من جهتها تعاملت بتوازن مع هذا السلوك؛ بسبب رغبتها في شراء 

أسلحة روسية. 

انتقاد حرب العراق 

انتقدت الحكومة الروسية منذ العام 2003 التدخل الغربي في العراق أكثر من مرة، خاصة بعد 
تصاعد العنف الطائفي بعد الانسحاب الأمريكي من العراق أواخر العام 2011، وما شكلته الحرب 
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السورية من وقود للتمرد في العراق. ووفقًا لوزر الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحه 
الذي تحدث به في يونيو/حزيران 2014، بعد تزايد أحداث العنف في العراق:"إن ما يحدث في العراق 
هو توضيح للفشل الكامل للمغامرة التي بدأت في المقام الأول من جانب الولايات المتحدة بدايةً، 

وسمحوا بخروج الأمور عن نطاق السيطرة بهذا الشكل"186. 

ووفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية،ألكسندر لوكاشيفيش، خلال الشهر 
نفسه "من الضروري التوصل إلى استنتاجات صحيحة عن مدى خطورة مغازلة المتطرفين من 
المشارب كافة،والاسترشاد بمعايير مزدوجة، والتدخل في شؤون الدول الداخلية، بما في ذلك التدخل 
العسكري"187. وفي يونيو/حزيران 2015، وفي منتدى الاقتصاد الدولي في سان بطرسبرغ، أكد 
بوتين بنفسه أن الولايات المتحدة دمرت العراق، البلد الذي لم يحتوِ على أي وجود لتنظيم القاعدة، 

حيث خلقت أمريكا فيه فراغًا في السلطة، قامت لاحقًا داعش بملئه، وفق بوتين188. 

مع ذلك، ساعد عدم الاستقرار هذا في العراق روسيا بشكل عام بمختلف الطرق؛ مثل 
المحافظة على أسعار النفط في حدود مرتفعة، وزيادة الطلب على النفط الروسي. وفي عام 2002 
على سبيل المثال، أصبحت روسيا من بين الشركاء الرئيسيين للعراق على المستوى الاقتصادي 

متجاوزة دولاً كمصر وفرنسا189. 

من المنظور الجيوستراتيجي، لم يكن نجاح الولايات المتحدة في العراق ضمن اهتمامات 
بوتين أو في مصلحته؛ نظرًا لأن أمرًا كهذا ينطوي على امتلاك واشنطن لتأثير أكبر في الشرق 
الأوسط. وحتى في وقت مبكر من الألفية الجديدة، نظر الكرملين إلى توسع الناتو على أنه تعدٍ على 

مناطق النفوذ الروسي. 

ظلت القوقاز غير مستقرة، والصين كسبت نفوذًا أوسع في أقصى شرق روسيا190. وأعرب 
الكرملين مرارًا عن دعمه وحدة العراق191،ولكن كما أظهر هذا القسم، فإن سلوك روسيا ينبع من 
الاهتمام بمصالحها الذاتية دون أي مخاوف أيديولوجية، وفي هذا الإطار، أولى الكرملين أهمية لتأثيره 
ونفوذه على كل من بغداد وأربيل عاصمة كردستان العراق. وفي الوقت نفسه، عادة ما استغلت 

روسيا دعايتها في مقاومة الغرب لخدمة مصالحها الاقتصادية.  
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الفصل السابع: سوريا 

منذ ستينيات القرن الماضي كانت موسكو أقرب حليف لدمشق. وما بين عامي 1963 و1991 
درس ما يصل إلى 50 ألف طالب سوري في أعلى المعاهد والمدارس الروسية، كجامعة موسكو 
الحكومية وجامعة صداقة الشعوب. وخُمس هؤلاء الطلاب تحديدًا درسوا العلوم العسكرية في 

الأكاديميات العسكرية الروسية المختلفة. 

وخلال هذه الفترة أيضًا زودت موسكو دمشق بمعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 26 مليار 
دولار192. ساهم الاتحاد السوفييتي أيضًا في بناء الأسلحة الكيماوية السورية، في المقابل، انتقل 
العديد من الروس إلى سوريا خلال الحرب الباردة، ووقعت حالات كثيرة من التزاوج المختلط بين 

الشعبين. 

فيما يتعلق بالتبادل الطلابي، سعت القيادة السوفييتية إلى استقطاب الطلاب المتفوقين 
من الدول الحليفة بحيث تستطيع الاعتماد على دعمهم لاحقًا. ولأن سوريا كانت المفتاح الرئيسي 
لموقف الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط، سمي السوريون بـ"الحلفاء" و"الأصدقاء" في 

الأماكن العامة والبيانات والدعايات السوفيتية. 

في عهد يلتسين، تراجعت سوريا إلى آخر قائمة الأولويات الروسية، لكنها لم تختفِ قط. 
وفي حين أفادت الأنباء أن سوريا بدأت بإنتاج الأسلحة الكيميائية الخاصة بها في منتصف 
 highly toxic nerve agent) 15التسعينيات، بما في ذلك الغازات شديدة السمية كغاز الأعصاب الـ
XV)، أشارت العديد من التقارير إلى أن موسكو تابعت تطويرها للأسلحة الكيميائية السورية خلال 

تلك الفترة193. 

وبشكل عام، تم تعزيز العلاقات بين الجانبين بشكل أكبر في عام 1996، حينما بدأ يفغيني 
بريماكوف، من منصبهمديراً لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، جهوده لاستعادة النفوذ الروسي 
في الشرق الأوسط. كانت موسكو ترغب في بيع الأسلحة إلى سوريا، التي يظن الروس أن بمقدور 

رئيسها حينها، حافظ الأسد، المساعدة في استعادة التوازن مع واشنطن وإسرائيل في المنطقة. 

في مايو/أيار 1999 وقعت روسيا وسوريا على اتفاقية لـ"التعاون السلمي في مجالات 
الطاقة النووية" وبمدة تصل إلى 10 سنوات، وفي يوليو/تموز من ذاك العام، قام الأسد بزيارة 
رسمية إلى موسكو بهدف تعزيز الروابط والصلات مع الجانب الروسي. أعرب الرئيس السوري حينها 

عن دعمه جهود الكرملين لبناء "العالم متعدد الأقطاب" من دون أي إملاءات أجنبية194. 

استلم بشار الأسد مقاليد الرئاسة في سوريا بعد وفاة والده في يونيو/حزيران 2000،تحديدًا 
بعد 3 أشهر من فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية في روسيا. وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 
2001، سارع بوتين لتقديم التعازي لواشنطن ودعم حربها على الإرهاب؛ لأنه في رأيه، وكما قال، كان 
يقاتل نفس التمرد المتطرف شمالي القوقاز. وبالمثل، قدم الأسد نفسه إلى الغرب بوصفه زعيمًا 

علمانيًا مكافحًا للتطرف السني في بلاده. 

لاحقًا، عارضت كل من روسيا وسوريا حرب العراق؛ نظرًا للتهديد الذي تشكله لمصالح 
واستقرار البلدين وقادتهما. بوتين والأسد كانا يخشيان أن الحرب على صدام قد يتبعها حروب 
مشابهة تستهدفهم، تماشيًا مع حملة تعزيز الديمقراطية حينها. ومع استمرار القتال في العراق، 
سمحت سوريا للمقاتلين السنة المتطرفين من جميع أنحاء المنطقة بالعبور إلى العراق عبر الأراضي 
السورية. وبينما قامت سوريا بدعم المتمردين ضد الولايات المتحدة، قامت روسيا في الاتجاه الآخر 
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بتسليط الضوء على الإسلام الراديكالي، عبر كيل الكرملين بمكيالين: القمع في روسيا، والدعم في 
الخارج ما دام الأمر مناسبًا لموسكو وتطلعاتها. 

شهدت العلاقات بين الطرفين لاحقًا دفعة جديدة، بعد أن اجتمع بوتين والأسد في 24 يناير/
كانون الثاني 2005، عندما أعلنت موسكو شطبها معظم ديون سوريا، بالإضافة إلى بيع الأسلحة 
لدمشق في مقابل سماح سوريا بإنشاء مرافق بحرية روسية دائمة في طرطوس واللاذقية. ووفق 
الاتفاق، شطبت روسيا ما يصل إلى 9.8 مليار دولار من أصل 13.4 مليار دولار قوام ما استدانته 
سوريا منها195. من وجهة نظر موسكو، فإن توثيق العلاقة مع سوريا يأتي في إطار الرد على ما تراه 

موسكو "عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية". 

وفي دليل آخر على تعمق العلاقات بين روسيا وسوريا، وبعد حادثة اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وهي الحادثة التي كانت سوريا موضع اشتباه شديد بها، 
عملت روسيا على اضعاف أي قرار لمجلس الأمن يجبر سوريا على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق؛ 
لأن المحكمة الدولية انتهكت، من وجهة نظر موسكو، سيادة الدولة "فرضت قرارات على لبنان من 
جانب واحد". وفقط في مايو/أيار 2007، بعد أن عطلت روسيا الإجراءات شهوراً، مرر مجلس الأمن 
القرار رقم 1757 الذي يجيز إنشاء محكمة خاصة بلبنان196. وفي تصريحات لاحقة واصل المسؤولون 

الروس التركيز على أهمية السيادة حال الإشارة إلى أي محكمة كانت197. 

بوتين من جهته قدم توضيحًا مشابهًا لحادث آخر، حيث تعالت الأصوات المطالبة بتحقيق 
واضح في حادثة قتل أليكسندر ليتفيننكو، الضابط الروسي السابق في جهاز الأمن الاتحادي والكي 
جي بي، والذي كان قد انشق وانتقل إلى بريطانيا، وهناك سرب بعض المعلومات عن علاقات بوتين 
بالمافيا الروسية، قبل أن يتعرض للتسمم بغاز البولونيوم- 210 في نوفمبر/تشرين الثاني 2006198. 

وفي 2008، كان الأسد واحدًا من بين الزعماء القلائل الذين دعموا الغزو الروسي لجورجيا 
بشكل تام. ووفقًا لتقارير صحفية روسية، استغل الأسد هذه الفرصة لطلب صواريخ إسكندر وبعض 
الأسلحة الأخرى من الرئيس الروسي حينها ميدفيديف؛ وذلك لأن إسرائيل قامت، وفق الأسد، بتوفير 

أسلحة وتدريب للقوات الجورجية. 

الحكومة السورية من جهتها نفت أن يكون الأسد قد أعرب عن استعداده لاستلام هذه 
الأسلحة، وسابقًا منع الكرملين توريد هذه الأسلحة إلى سوريا خوفًا من أن تشكل ضررًا على إسرائيل 
في أي وقت199. وفي ختام لقائهما في 2008، قال لافروف للصحفيين، إن روسيا سوف تعمل على 
توريد أسلحة دفاعية في المقام الأول إلى سوريا، والتي "لن تضر بالتوازن الاستراتيجي في 

المنطقة". ومع هذا، فإن روسيا ستعمل على دراسة طلبات التسليح السورية الجديدة200. 

لاحقًا وبعد عدة أيام من هذه الزيارة، أعلن القائم بالأعمال الروسي في دمشق، إيغور 
بيليايف، عن توجه روسيا لزيادة وجودها البحري قبالة السواحل السورية في البحر الأبيض 

المتوسط201. وفي السنوات التالية ظهرت روسيا كمورد أسلحة رئيسي للنظام السوري. 

واعتبارًا من العام 2007 وحتى 2010، وصلت مبيعات السلاح الروسي إلى سوريا إلى قرابة 
4.7 مليار دولار؛ أي أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال السنوات الأربعة الماضية وفقًا لخدمة أبحاث 
الكونغرس202. ووفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، وفرت روسيا ما يصل إلى 78% من 
مشتريات الأسلحة السورية ما بين عامي 2007 و2010. وتشير التقارير الصحفية إلى أن الشركات 

الروسية استثمرت ما يصل إلى 20 مليار دولار في سوريا منذ العام 2009203. 
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ومع اندلاع أحداث الانتفاضة السورية في مارس/آذار عام 2011، دعم الكرملين الأسد بشكل 
لا لبس فيه، بغض النظر عن البيانات المتناقضة. فالكرملين ساهم في تسليح قوات الأسد، وعمل 
على حمايته من أي قرار يصدر ضده في مجلس الأمن، ووافق الكرملين أيضًا على أخذ النفط الخام 
من سوريا مقابل المنتجات النفطية المكررة؛ للحفاظ على البلاد والجيش والاقتصاد فضلاً عن 

القروض المقدمة للحيلولة دون إفلاس سوريا. 

وعلى الرغم من إصرار الكرملين على أنه عارض استخدام الأسلحة الكيميائية طوال فترة 
الأزمة، إلا أن روسيا منعت مجلس الأمن إصدار إدانة واسعة النطاق ضد استخدامها، على الرغم من 

عدم إلقاء هذه القرارات اللوم على أي طرف معين204. 

وفي صيف 2013، وفي أعقاب هجوم بغاز السارين السام في إحدى ضواحي دمشق، 
ساهمت موسكو في التوسط لاتفاق يضع الترسانة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية؛ لتجنيب 
نظام الأسد ضربات عسكرية دولية. ومع ذلك، يُقال إن نظام الأسد حافظ على بعض هذه الأسلحة 

لاستخدامها ورقة مساومة في مراحل لاحقة205. 

وفي أغسطس/آب من عام 2015، حقق مجلس الأمن الدولي في هجمات الكلور التي نفذت 
في سوريا، وأوضح الغرب اعتقاده بمسؤولية الأسد عنها. لكن لافروف أكد لاحقًا في خضم التحقيق 
أن عملية إزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية كانت ناجحة بشكل لا لبس فيه. وقال لافروف في 
تصريحاته:"تخرج بعض المنشورات لتتحدث عن وجود أسلحة كيميائية لم يعلن عنها في سوريا، لقد تم 
تفقد كل شيء، ويجب علينا تجنب الاتهامات التي لا أساس لها. نملك كل ثقة بأن سوريا ستواصل 
التعاون معنا عن كثب". وحتى 10 سبتمبر/أيلول 2015 هددت روسيا باستخدامها حق النقض "الفيتو" 

بهدف منع جهود مجلس الأمن للتحقيق في هذه الهجمات206. 

شاركت السفن الروسية في حوادث تتعلق بسوريا في المياه الدولية؛ ففي صيف عام 
2009، وحتى قبل اندلاع أحداث الانتفاضة السورية، تعرضت سفينة الشحن "اركتيك سي" التي 
كانت تحمل الأخشاب للاختطاف قبالة سواحل السويد، في حادثة القرصنة الأولى في بحر البلطيق 
منذ مئات السنين207. سارعت روسيا حينها إلى نشر قواتها البحرية لتحديد موقع السفينة المملوكة 
من شركة فنلندية ويديرها طاقم روسي. وفي غياب تام لأي معلومات، تكهنت بعض الادعاءات بأن 
السفينة كانت محملة بأسلحة لسوريا وإيران، وأن الخاطفين يعملون لإسرائيل208. ووفقًا 
لتارموكوتس، مقرر الاتحاد الأوروبي عن القرصنة، فقد قال:"فقط وجود صواريخ كروز على متن 
السفينة، يمكن أن يفسر سلوك روسيا الغريب هذا". وأشار كوتس أيضًا إلى أن استجابة روسيا لحالة 
الطوارئ كانت أقوى بكثير من ردها بعد "مشاركتها في أزمة القرصنة الصومالية الأخيرة"209. ووصف 

كبار المدعين الإسبان الحادث بأنه "مثال واضح" على الاتجار بالأسلحة. 

  

تتابعت الحوادث بعد 2010 وفق ما يلي: 

- في يناير/كانون الثاني 2012، اعترض مسؤولو الجمارك القبرصية سفينة روسية محملة 
بالسلاح كانت في طريقها إلى سوريا210 

- في يونيو/حزيران 2012، اضطرت سفينة روسية محملة بالأسلحة إلى العودة إلى الميناء 
بعد أن قامت شركات التأمين البريطانية بسحب الغطاء عنها، كانت السفينة محملة بعدد كبير من 
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الأسلحة بما في ذلك حوامات هجومية من طرازMi-25. 211 أكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه 
الأسلحة كانت في طريقها لنظام الأسد. 

- في فبراير/شباط 2013، حقق مسؤولو الجمارك الفنلندية في شبهة تهريب أسلحة، بعد 
اكتشافهم قطع غيار دبابات في حاويات كانت متجهة من روسيا إلى سوريا212، فيما يعد انتهاكًا 

لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام السوري. 

- زعمت تقارير أخرى أن روسيا قامت بإرسال أسلحة إلى سوريا عبر موانئ البحر الأسود إلى 
ميناء طرطوس السوري.  

وفر الكرملين للأسد عددًا كبيرًا من القروض كذلك؛ فوفقًا لسجلات الطيران التي حصل عليها 
(بروبابليكاProPublica) أرسلت موسكو إلى سوريا ما يزيد على مئتي طن من "الأوراق النقدية" 
للنظام السوري في صيف عام 2011، خلال الفترات التي شهدت تباطؤ الاقتصاد السوري بعد تصاعد 
القتال. ساعدت هذه الشحنات المالية في منع إفلاس نظام الأسد، وسمحت له بدفع رواتب جنوده 

حتى في ظل تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي في سوريا. 

وفي حين تشكل إمدادات السلاح عوامل عسكرية هامة في العلاقة بين بوتين وسوريا، إلا 
أن الجانب السياسي يحتل أهمية أكبر؛ كالوقوف في وجه الغرب، ونفي العجز الروسي، في حين 
تستعيد روسيا منزلتها قوة عظمى، لتشير إلى أن الغرب لن يدعم الدول الصغيرة في حال حاولت 
الخروج من تحت نفوذ موسكو، كما فعل مع جورجيا. فالكرملين ينظر إلى الأمر أن حماية الأسد ليست 
عملية مرتبطةبالقائد، بل هي مرتبطة أكثر بتعزيز قدرة روسيا على التأثير في الأحداث في الشرق 

الأوسط213، كما هو الحال في أوروبا الشرقية ومناطق الاتحاد السوفييتي سابقًا. 

انطلاقًا الثورات الملونة التي اجتاحت فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي، وإلى حد ما الشرق 
الأوسط، وإرفاقها مع الاحتجاجات المحلية السلمية في روسيا في 2011 و2012، بوتين يملك 
مصلحة في ضمان فشل أي جهد داعم للديمقراطية214. وهنا كان تضخيم أهمية سوريا في حساب 
الكرملين الاستراتيجي. وكما يخلص طلال نظام الدين 215 في كتابه الأخير"سيبين لنا التاريخ يومًا أن 
السياسة الروسية تجاه سوريا كانت صاحبة البصمات الأكبر في عصر بوتين، بما في ذلك الاتجاه الذي 

سحبت السياسة الروسية نحوه"216. 
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الفصل الثامن: الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل 

سعى الكرملين إلى إيجاد علاقات متميزة مع العواصم الشرق أوسطية من عمان إلى الرياض 
فالقدس، وتقدّم حيثما تراجع الغرب. 

الأردن ودول مجلس التعاون 

عام 2004، وبعد حادثة بيسلان، سعى بوتين للتواصل مع القوى السنية التقليدية الحليفة 
للغرب، ومن ضمنها السعودية والأردن والإمارات، إضافة إلى مصر (انظر الجزء الرابع). وهذا التوجه 
بدأ وسط حالة من تراجع الحضور الإقليمي للولايات المتحدة بسبب غزوها العراق. وفي الوقت نفسه 
حاول بوتين الحفاظ على علاقات طيبة مع "إسرائيل"، وهي علاقة حصد نتائجها منذ وصوله للسلطة 

بعد فترة باردة تحت عهد وزير الخارجية بريماكوف (1998-1999) الذي كان ميّالاً للعرب217. 

وبعد عام 2000، التقى بوتين وملك الأردن عبد الله مرات عديدة. إضافة إلى ذلك، قام 
رؤساء ولايتي الشيشان وأنغوشيا بزيارة الأردن مرات عديدة بين عامي 2005-2007، مع الأخذ 
بالاعتبار أن هنالك ما يقارب الـ100 ألف شمال قوقازي يعيشون في الأردن. والرابط الشمال القوقازي 
مهم بالنسبة لبوتين. وكتنازل للقوى السنية الإقليمية فإن الكرملين وافق على فرض عقوبات، وإن 

كانت باهتة، على إيران في ديسمبر/كانون الأول 2006 ومجدداً في مارس/آذار 2007. 

وفي فبراير/شباط 2007 قام بوتين بزيارة السعودية وقطر، وهذا ما لم يفعله أي رئيس 
روسي أو سوفييتي من قبل. وتبعها عدد من الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى في السنين 
اللاحقة. وبينما قام بوتين بمد يد العون لإيران في مجال التكنولوجيا النووية، فإنه أيضاً سعى 
لتسويق الصناعة النووية الروسية في الأردن ومصر والخليج؛ ولأن هذه الدول معادية لإيران فإنها 
سعت لمجاراة الجمهورية الإسلامية تكنولوجيًا. لذلك كان هناك سبب مقنع لبوتين لمحاولة إبعاد تلك 
الدول عن الغرب. فشركات غازبورم ولوكأويلوروزنيفت (Rosneft)، إضافة إلى شركات روسية أخرى لم 
تسعَ لعقد صفقات فقط مع إيران والعراق، وإنما أيضًا مع السعودية وقطر، حيث كان بوتين يقوم 
بعقد صفقات كبرى من ضمنها الصيرفة الروسية، والصناعات الفضائية، وصفقات السلاح، 

والمشاريع المشتركة في النفط والغاز218. 

وشهد العام 2007 صعودًا سريعًا للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي الروسي الأردني. 
وبحسب "المجلس الروسي الأردني للأعمال" فإن التبادل التجاري الثنائي "نما بشكل هائل وبلغ 169 
مليون دولار (في فترة 10 شهور عام 2007) مقارنة بـ64.8 مليون دولار فقط عام 2006"219. وفي 
الخليج نما الحضور الروسي الدبلوماسي والتجاري بشكل مباغت كذلك، وصولاًإلى حوار خليجي 
روسي استراتيجي بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، والذي ركّز على قضايا متنوعة من الأمن 

مروراً بالتجارة والاستثمار وصولاً إلى التبادل الثقافي. 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، استضافت عمّان الاجتماع الأول لـ"اللجنة الروسية 
الأردنية الحكومية لتنمية التجارة والاقتصاد والتعاون التقني العلمي"، الذي رحّب فيه الملك عبد الله 
بما أسماه "الحدود الجديدة" للشراكة الثنائية، مشيرًا بشكل محدد إلى خطط استخدام التكنولوجيا 
الروسية لبناء محطة الطاقة النووية الأولى في الأردن220. وبالفعل وقّعت الأردن في مارس/آذار 

2015 أول صفقة مع موسكو لبناء المحطة بقيمة 10 مليارات دولار221. 
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وفي يونيو/حزيران 2015، التقى الأمير محمّد بن سلمان مع بوتين بعد "المنتدى الاقتصادي 
الدولي في بطرسبرغ"222، ووقع 6 اتفاقيات من ضمنها اتفاقية تعاون نووية تنص على معاونة 
روسية لبناء 16 محطة طاقة ذرية في السعودية. وبحسب (انترفاكس روسيا Russia’s interfax) فإن 
هذه الاتفاقية "تبني أساساً قانونياً للتعاون بين البلدين لأول مرة في تاريخ العلاقات الروسية 
السعودية"223. وشملت الاتفاقيات الأخرى التعاون الفضائي، وتنمية البنية التحتية، والسلاح 
الروسي224. وفي يوليو/تموز 2015، التزمت السعودية باستثمار 10 مليارات دولار في روسيا، وهي 

الاتفاقية الكبرى مع المملكة الصحراوية حتى اليوم225. 

إلا أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير هذه الاتفاقيات، فالعلاقات السعودية الروسية كانت 
عدائية بشكل كبير تاريخيًا. وتحديدًا كان بوتين ممتعضًا من التحالف السعودي الأمريكي، واتهم 
المسؤولون الروس السعودية بدعم الإرهاب السني داخل روسيا. مع ذلك، توحي هذه الأحداث 
الجديدة بالتخوف السعودي من السياسات الأمريكية في المنطقة، خاصة في سوريا. وفي يوليو/
تموز قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الروسي، أندريه كليموف:إن "الواقع 
يحرك روسيا والسعودية معاً...فالسعوديون أدركوا أنه لا يمكنهم الاعتماد على الولايات المتحدة في 

كل شيء، وأن هناك ميزة معتبرة في تطوير العلاقة مع روسيا"226. 

أما بالنسبة لروسيا والأردن، ففي 23 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 اتفقت الدولتان على 
تنسيق عملياتهما العسكرية في سوريا. وأسستا "غرفة عمليات خاصّة" في عمّان مما يوحي بأن 
الأردن، وهو حليف تقليدي آخر للغرب متخوف من سياساته، يقترب من موسكو. وفي تعليق على 
هذه الترتيبات قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "نحن نظن أن الدول الأخرى المشاركة في 

الحرب ضد الإرهاب بإمكانها الانضمام لهذه الغرفة كذلك"227. 

وفي ظل استمرار الازدواجية والتردد الغربي في استخدام قوة أكبر في القضية السورية، 
قام بوتين بعبور خط أحمر حسّاس من جديد. فسعيه للوصول إلى الدول السنية الحليفة تقليدياً 
للغرب عبر سياسة العصا والجزرة يكشف عن رغبته في استبدال الغرب كموفر للحماية في الشرق 
الأوسط. وبينما يستمر الغرب في الثرثرة وتجاهل الحاجات الأمنية الحقيقية لحلفائه، حصل بوتين على 

اليد العليا، وفاقم الأزمة السورية، بل وزاد من اضطراب المنطقة. 

إسرائيل 

هناك عوامل عديدة تحدد سياسة بوتين تجاه إسرائيل، الأول: الصراع مع الشيشان، فروسيا 
قامت بدراسة التشابهات بينها وبين إسرائيل في صراعها مع الإرهاب. وفي السنين الماضية عُبر عن 
هذه المقارنة عدة مرات في لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين كبار. فأريئيل شارون، المتحدث بالروسية 
الذي كون علاقة شخصية قوية مع بوتين، وصف القائد الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2003 
بأنه "صديق حقيقيّ لإسرائيل"228. وكانت إسرائيل من الدول القليلة التي لم تنتقد بوتين بسبب 

أعماله في الشيشان. 

وعامل آخر في سياسة بوتين تجاه اسرائيل هو تأكيد تطوير روابط اقتصادية قوية بالشرق 
الأوسط، وبناء على ذلك سعى لتعزيز التبادل في مجال التكنولوجيا المتقدمة مع إسرائيل في 
مجالات أهمها تكنولوجيا النانو229. وأخيراً، سعى بوتين لدور روسي في عملية سلام الشرق الأوسط 
آملاً أن يأخذ الدور الغربي، وأن يظهر ببساطة أنه مهم. وبالفعل، تحت حكم بوتين زاد تأثير روسيا 
وسعى بوتين لترك بصمته في عملية السلام منذ انضمامه إلى الرباعية قبل أكثر من عقد من 

�  �40

http://www.idraksy.net
http://www.idraksy.net


� www.idraksy.net

الزمان. وفي يونيو/حزيران عام 2012، زار بوتين إسرائيل؛ أي قبل 9 أشهر من أول زيارة لأوباما كرئيس 
للولايات المتحدة230. والتقى بالرئيس الإسرائيلي، شيمعون بيريز، في القدس، وقال:إنه "من 
مصالح روسيا القومية أن توفر الأمن والسلام في الشرق الأوسط، وللشعب الإسرائيلي. وإنه ليس 
من قبيل المصادفة أن الإتحاد السوفييتي كان من أوائل المبادرين بتأسيس ودعم دولة إسرائيل"231، 
وهنا تجاهل بوتين التراجع السريع عن هذه السياسة في عهد ستالين بعدما رأى تحالف إسرائيل مع 

الغرب. 

وبالرغم من التحسن في العلاقات الثنائية إلا أن الاختلافات الكبيرة ما تزال باقية. ففي 
مارس/آذار 2006، زار قادة حماس موسكو بناء على دعوة من بوتين، ونفى بوتين أن حماس منظمة 
إرهابية. والصعوبات الكبيرة الأخرى بالنسبة لإسرائيل تمثلت في دعم موسكو البرنامج النووي 
الإيراني وتجارة السلاح مع سوريا؛ أي السلاح الذي بإمكانه أن يصل لحزب الله. فتدخّل بوتين في 
سوريا يساهم فقط في زيادة قلق إسرائيل في هذه الجبهة. وخوفًا من سياسات الولايات المتحدة 
في السنوات الأخيرة عملت إسرائيل على تحسين علاقاتها مع روسيا ومع القوى السنية الإقليمية. 
ويبدو أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول، 
أسهم في تخفيف شيء من القلق الإسرائيلي حول التدخل الروسي في سوريا233 ، إلا أن الضربات 
الروسية الأخيرة في جنوب سوريا بإمكانها فقط أن تشير إلى مخاوف إسرائيلية أكبر في حال وسع 
حزب الله وإيران من حملاتهما على الأرض هناك. وهذه الأحداث تشير مرة أخرى إلى حاجة الغرب إلى 

تلبية احتياجات حلفائه في المنطقة كيلا ينجروا وراء روسيا. 
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الفصل التاسع: تركيا 

عندما تسلم بوتين منصبه كانت علاقات روسيا بتركيا، رغم المشاكل المستديمة، في 
تصاعد، وسعى الرئيس الروسي الجديد لزيادة هذا التصاعد234. وكان سبباً من أسباب التعاطف 
المشترك سكوتُ أنقرة عن انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان في الشيشان. وفي ديسمبر/كانون الأول 
عام 1999 ضغط بوتين باتجاه سماح البرلمان بمليون ونصف مليون دولار إعفاءات ضريبية لبناء أنابيب 
"البلو ستريم" (Blue Stream pipelines) التي تنقل الغاز من روسيا مباشرة باتجاه تركيا، مروراً 
ببعض الدول في المنتصف235. وفي الشهر نفسه قامت شركتا غازبروم (Gazprom) وإي إن آي 

(ENI) الإيطالية بتوقيع مذكرة لتنفيذ البلو ستريم بشكل مشترك236. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، زار الرئيس الروسي آنذاك، ميخائيل كاسيانوف، تركيا 
ووقع عدداً من الاتفاقيات وتعهّد بتزويد تركيا بكميات أكبر من الغاز الطبيعي. وقال خلال زيارته: "إن 
الانطباع الذي أسعى لأخذه معي إلى روسيا هو أن تركيا وروسيا سيرى كل منهما الآخر كشريك لا 
منافس"237. وبدأ الكرملين في توسيع مجالات التعاون مع تركيا مثل التجارة وعقود السلاح والقضايا 
المتعلقة بالإرهاب238. وفي 2001 قام وزير الخارجية الروسي آنذاك،إيغور إيفانوف، بزيارة رسمية 
لتركيا أعطت، بحسب الحكومة التركية، "حافزاً جديداً للعلاقات التركية الروسية...وكلا الطرفين اتفقا 
على إضافة خاصية متعددة الأبعاد لعلاقاتهما بتوسيع التعاون الثنائي إلى منطقة أوراسيا"239. 
وأصبحت أنابيب البلو ستريم واحدة من عدة أساسات محورية للتعاون الروسي التركي، وبدأت 

الإمدادات التجارية للغاز بالتدفق في الأنابيب بدءًا من فبراير/شباط 2003240. 

وساعد التراجع في العلاقات التركية الأمريكية بوتين في مساعيه للوصول لأنقرة. فقد قام 
أردوغان بشجب الأفعال الأمريكية في العراق، ووصفها بأنها "إرهاب دولة"، ولم يقل شيئاً حول 
انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها روسيا في الشيشان. وتحالف روسيا مع تركيا ساعد بوتين في 
عدة جبهات: استطاعت تركيا أن تساعد في احتواء التمرد في الشيشان، وكانت سوقًا كبيرًا وناميًا 
لصادرات النفط والغاز الروسيين، وكانت تركيا في موقف مساند لروسيا في مسعاها لتصبح دولة 

مراقبة في منظمة التعاون الإسلامي241. 

وفي نهايات عام 2004، وبعد حادثة بيسلان كثّف بوتين مساعيه للوصول للشرق الأوسط 
في رحلة ديسمبر/كانون الأول لأنقرة، وهي أول زيارة لرئيس روسي منذ 32 سنة242. وفي ختام 
الزيارة وقع الزعيمان عدداً من الاتفاقيات243. وفي منتدى مشترك للأعمال بين روسيا وتركيا قال 
بوتين: إنه "في الوقت الحاضر تنمو اقتصاديات تركيا وروسيا بشكل حيوي. وجذبهم للمستثمرين 
والأسواق المحلية في تنام. وهذا الظرف، معزز بالتاريخ الطويل للجهود المشتركة، هو أساس جيد 

لتعاون واعدٍ ومثمر"244. 

ونمت التجارة التركية الروسية بنسبة 60% عام 2004، مقارنة بالنصف الأول من العام 
2003245. وفي 2005 قام أردوغان بالزيارة الرسمية الأولى في ذلك العام لموسكو في العاشر من 

يناير/كانون الثاني، في زيارة أشارت إلى تحسن إضافي في العلاقة 246، وتبعتها زيارات عديدة. وفي 
ذلك العام أشار أردوغان إلى رغبته في رفع التبادل التجاري مع روسيا من 10 إلى 25 مليار دولار 
سنويًا247. وفي المجمل، استفادت روسيا أكثر من تركيا من هذه العلاقة؛ نظرًا للتزايد المرتبط 

بالاعتماد التركي على الطاقة الروسية. 

والتقى بوتين وأردوغان 10 مرات بين عامي 2004 و2009248. وفي عام 2009 أصبحت روسيا 
أكبر شريك تجاري لتركيا، وفي عام 2014 وصلت التجارة المتبادلة قرابة الـ33 مليار دولار249، وأصبحت 
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تركيا القبلة الأولى للسياح الروس250. ولكن الخلافات بينهما ظهرت حول الأزمة السورية: فبينما دعم 
بوتين الأسد بشكل لا لبس فيه، أكد أردوغان أن على الأسد الرحيل. وبالرغم من ذلك استطاع 
الزعيمان تجزئة القضايا، وفي الجانب الاقتصادي اهتمت المحادثات بمضاعفة التبادل التجاري 3 مرات 

مع حلول عام 2020251. 

إلا أن التدخل العسكري الروسي في سوريا قلب الصورة بشكل كبير. ففي رد على اختراقين 
 ،(30-Su) 30 روسيين للمجال الجوي التركي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015، عبر طائرة سوخوي
ومرة أخرى في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، أشار أردوغانإلى البند الخامس من اتفاقية الناتو252. 
وكتب السفير الأمريكي، جيمس جيفري، أن منطقة هاتاي في جنوبي تركيا يقطنها بشكل جزئي سكان 
عرب علويون؛ ممّا يزيد من تعقيد النظرة التركية للتدخل الروسي في سوريا، إضافة إلى انتهاك 
مجالها الجوي253. إضافة إلى ذلك، بحسب الجيش التركي، ففي السادس من أكتوبر/تشرين الأول  
قامت طائرة (MiG-29) غير معرّفة بالتشويش على رادارات طائرات إف 16 (F-16) تركية لمدة 4 قائق 

ونصف، عندما كانت تحلق في مهام استكشافية فوق الحدود التركية السورية254. 

وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول في مؤتمر صحفي في بروكسل، علق أردوغان أنه 
"إذا خسرت روسيا صديقًا مثل تركيا التي نسقت معها في كثير من القضايا، فإنها ستخسر الكثير، 
وعليها أن تعلم ذلك"255.ولعل بوتين كان يظن أن أردوغان لديه القليل من الخيارات، وأنه مجبر على 
التعاون مع روسيا لاعتماد تركيا على الغاز الروسي، إلا أن اختلافًا على أسعار الغاز في صيف 2015 
أخر إتمام خطة بوتين لبناء أنبوب للغازبقيمة 15 مليار دولار، في تركيا، والذي كان سيسمح لروسيا 
بنقل الغاز لأوروبا مرورًابأوكرانيا256. وفي السياق الحالي، من غير المتوقع أن تتفق الدولتان على سعر 
ما. إضافة إلى ذلك حذر أردوغان بعد انتهاك روسيا الأجواء التركية بأنها تخاطر بفقدان العقد المقدر 
بـ20 مليار دولار لبناء محطة طاقة نووية في تركيا257. أيضاً فإن تركيا أدخلت أكثر من مليون لاجئ 
سوري إلى أراضيها، وهذا الرقم مرجح للوصول إلى 3 أو 4 ملايين بعد شتاء 2016، بالتحديد بسبب 

التدخل الروسي258. 

وبعد إسقاط تركيا طائرة سوخوي 24 (Su-24) النفاثة الروسية في24 نوفمبر/تشرين الثاني، 
انخفضت العلاقات بشكل حاد، وادعت تركيا أن الطائرة اخترقت أجواءها بشكل جزئي، وأنها أرسلت عدة 
تحذيرات قبل إسقاط الطائرة. وقبل الحادثة بعدة أيام، نقل عن وزير الخارجية التركي أنه حذر السفير 
الروسي في أنقرة من أن القصف الروسي "المكثّف" للقرى السورية التركمانية في شمال اللاذقية 

"قد يؤدي إلى عواقب سيئة"259. 

وبدوره شجب بوتين إسقاط الطائرة واصفًا الحادثة بأنها "طعنة في الظهر"260 ، وطلب اعتذاراً 
من أردوغان الذي رفض التجاوب. وبعد الحادث بأيام أعلن بوتين فرض بعض العقوبات على تركيا 
"لضمان الأمن الوطني"، ووسع هذه العقوبات في ديسمبر/كانون الأول 2015. ويستمر التوتر بين 

تركيا وروسيا في السنة الجديدة. 
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الفصل العاشر: خاتمة 

نظرة على سياسة فلاديمير بوتين تجاه الشرق الأوسط توحي بأنها ليست سعيًا وراء مصلحة 
واضحة وإنما هي سعي وراء ما تمثله المنطقة: مكاسب سياسية واقتصادية، وفرص لخفض التأثير 
الغربي، وزيادة الشعور العام بأن روسيا هي قوّة عظمى، وإعاقة الجهود الرامية لتحقيق سلام 
حقيقي بهدف الانتفاع من النزاع، ومن أفضل ما وصفت به سياسة روسيا في المنطقة وصف خبير 
السياسات، ستيفن بلانك، بأنها "تجسيد كلاسيكي لسياسة "مضرب الحماية" في صورة شبيهة 

لتصرفات المافيا"261. 

 وسبب آخر نجده في السياسة الداخلية للكرملين: انحراف عن المشاكل الداخلية لضمان حفاظ 
بوتين على السلطة، وإنهاء العزلة الدولية التي نتجت عن ضمه شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 

 .2014262

مستقبل روسيا المجهول 

في الواقع، يمكننا بمشقة اعتبار روسيا قوة عظمى؛ فهي تواجه عدداً من المشاكل الداخلية 
الحرجة: انخفاض كارثي في عدد السكان، وتحديات صحية هائلة، وركود اقتصادي، وجيش غير مستدام 
ينفق على حساب التحسينات الضرورية جداً للبنية التحتية، والعديد من المسائل الأخرى. وروسيا تخسر 
أيضاً معركتها المحلية مع الإسلام الراديكالي، وهو أمر يتوقع أن يزداد سوءًا مع التدخل في سوريا. 
وبالمؤشرات التقليدية مثل الناتج القومي الإجمالي، وعدد السكان، والقوات المسلحة فإن روسيا 
تتضاءل أمام الغرب. وكما وصفها الخبير في الشأن الروسي إدوارد لوكاس: "أسلحة الكرملين هي 
في أحسن الأحوال عضلات مفاجئة ومخادعة ومحتالة وليست حقيقية"263. ويقول أيضًا:"من وجهة 
نظر غربية تقليدية، إن مصدر القلق الحقيقي هو القوى الصاعدة لا المتضائلة. إلا ان هذه المنهجية 
غير سليمة فيما يتعلق بروسيا؛ لسبب واحد وهو أن آفاق التفكك شديدة، مع كامل الشكر لعدم أهلية 

نظام بوتين"264. 

لذلك فإن انتظار خروج روسيا هو المنهج الخاطئ؛ فخروج روسيا ضعيفة سيجعلها أكثر عدوانية 
وأذية للمصالح الغربية في الشرق الأوسط، كما هو الحال في سوريا. فالإشارة إلى العدو الخارجي 
والتظاهر بمحاربة الإرهاب العالمي سمحا لبوتين بتجنب المسؤولية عن مشاكل روسيا الداخلية، وأن 
يصنع نظرة عنه بأنه زعيم عالمي مهم. فقبل ضمه للقرم تضاءلت شعبيته بشكل غير مسبوق265، 
وبالرغم من أن الضم أسهم في زيادة شعبيته على المدى القصير، إلا أن عليه أن يستمر في اختلاق 
الأزمات كي يحرف الانتباه الشعبي عن المشاكل الداخلية الروسية، ولربما لن يكون التدخل في سوريا 

هو آخر مغامراته. 

وحتماً، كما تمت الإشارةسابقاً، فإن سياسات بوتين هدفها استدامة وجوده في السلطة. 
ويبدو أنه مقتنع صدقاً بأن القادة الغربيين لا يتصرفون بشكل مختلف عنه266. وبحسب 
غليببافلوفسكي، الذي كان مستشاراً لإدارة بوتين من عام 1999 حتى 2011، فإن "بوتين لا يؤمن بأن 
هنالك منافسة حقيقية بين الأحزاب السياسية في الغرب. إنه يظنها ألعوبة". ويروى عن جورج بوش 
الابن أنه كان ساخطاً أثناء تعاملاته الخاصة مع بوتين؛ لأن الأخير لم يفهم كيف تعمل الديمقراطيات 
kto-) الغربية267. وفي الدبلوماسية العالمية فإن منهج بوتين يظهر وكأنه متاثر بمنهج لينين: من-من
kogo) أي من سيسيطر على من! إضافة إلى ذلك فإن خبراء روساً أثاروا عدة مرات مخاوفهم من أن 

سياسات بوتين في الشرق الأوسط قد تؤدي لحالة عدم استقرار أكبر في الداخل الروسي268. 
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وبالرغم من أن الغرب عموماً يوافق على فكرة "الشعبية العالية لبوتين" وبقائه الأزلي في 
السلطة، إلا أن جميع الاستطلاعات في الدول الشمولية يجب أن تؤخذ في سياقها، على اعتبار أن 
الناس يخشون قول الحقيقة.ونظرة أعمق تظهر أن الواقع أكثر تعقيدًا269؛ فمثلاً انظر إلى استطلاع 
ديسمبر/كانون الأول عام 2014 الذي قامت به "لجنة المبادرة المدنية" التابعة لمركز أليكسي كوردين 
(Alexei Kurdin) لحقوق الإنسان، والذي وجدت فيه أن "الآراء حول الرئيس فلاديمير بوتين في 
تغير، فقاطنو البلد لا يزالون لا يجدون بديلاً عنه، إلا أن ثقتهم الباطنية في تناقص". وهذا التقدير 

يكشف لنا عن حقيقة "القبول" عند المواطنين الروس. 

واستطلاعات أخرى تؤكد ببساطة أن كثيرًا من الروس لا يجدون بديلاً عن بوتين270، وهذا نمط 
ملحوظ في الحوارات الخاصة التي لا يصلح نشرها في استطلاع للرأي. وأمر آخر، فإن كثيرًا من الروس 
يصوتون بأقدامهم لا بمشاركتهم في التصويت، فالهجرة الروسية ارتفعت إلى 40 ألف مهاجر في 
عام 2011، في الوقت الذي أعلن فيه بوتين عودته لجولة رئاسية ثالثة. وفي 2013 ارتفعت النسبة 
إلى 76% عن العام السابق. وشهد العام 2014 زيادة كبيرة في الهجرة منذ التسعينيات، حيث ترك أكثر 
من 200 ألف روسي روسيا بعدما أعلن بوتين ضمه القرم271. والمؤشرات السلبية للاقتصاد دفعت 
عديدينإلى البحث عن بدائل للمعلومات عن المصادر الحكومية مثل الإنترنت والشبكات الاجتماعية، 

حيث بإمكانهم العثور على آراء معارضة للكرملين272. 

وبينما تشير هذه المؤشرات إلى حالة عدم استقرار أبعد ممّا تراه العين، فإنه من غير المعلوم 
ما سيحمله المستقبل في جعبته. وبشكل خاص، فإن المجتمع الروسي في تغير. فبالرغم من أن 
الغالبية من الروس لا يبدو أنهم مستعدون للانخراط في احتجاجات عامّة، إلا أن الحوارات الشخصية 
الخاصة توحي بأمور لا تظهر على السطح. فالامتعاض العام في تنام، والاهتمام بالمشاركة 
السياسية والمدنية في تزايد. واستمرت المعارضة الليبرالية ونشطاء حقوق الإنسان في معارضة 
النظام بعد الاغتيال المؤسف لقائد المعارضة الروسية الليبرالية، ونائب رئيس الوزراء السابق، بوريس 
نيمتسوف، في فبراير/شباط 2015، الذي كان قد فضح فساد بوتين، وقبل فترة قليلة من اغتياله كان 
يعد لنشر وثائق تثبت الوجود العسكري الروسي في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه شهدت روسيا موجة 
من القومية والزينوفوبيا (الرُهاب من الأجانب) بتوجيه من آلة البروباغاندا في الكرملين. ومع إضافة 
هجرة النخب المتعلمة من روسيا إلى ما سبق فإن هذه المؤشرات تشير إلى صعود القوى اليمينية 

المتطرفة بشكل ليس مختلفًا كثيرًا عن ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي273. 

وبحسب استطلاع حديث للرأي قام به مركز ليفادا (Levada)، المركز الاستطلاعي الأكثر 
استقلالية واحترامًا في روسيا، فقد ذكر أن 32% من المشاركين في الاستطلاع أظهروا مشاعر 
إيجابية تجاه آفاق العمليات الروسية في سوريا. ولوضع الأمور في نصابها، أشار المركز إلى وجود 
قرابة الـ25% في روسيا يؤيدون دائمًا الإجراءات الأكثر تطرفًا274. وبحسب استطلاع آخر عقد مؤخرًا 
في روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بمشاركة 1600 مواطن من مختلف أنحاء روسيا، فإن 
ثلثيهم يعتقدون أن روسيا قوة عظمى، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنسبة 50% في 2011275 و%31 
في 1999276. وبحسب صحيفة موسكو تايمز (Moscow Times) فإن "الحماس الناتج عن الحملات 
العسكرية في أوكرانيا وسوريا يفوق القلق من الركود الاقتصادي الكبير"277. ومع ذلك فقد كشف 
نفس الاستطلاع أن 36% منهم يريدون أن يروا روسيا "مثل دول الغرب المتطورة"، ولكن يبقى هذا 

"أكثر تجاوب شعبي" بحسب المركز278. 

ويشرح العالم السياسي الروسي، ديمتري أوريشكين، بحسب ما اقتبسه المركز:"هنالك 
علاقة معقدة بين المسار التاريخي للبلاد والنيات قصيرة المدى: فلدينا تقليديًا تفكير عسكري وثنائي، 
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وهو أنه هنالك "نحن" وهنالك "الأعداء". وتستخدم الحكومة هذا النمط لحشد الدعم، ومن ثم 
 :(cognitive dissonance) تتصرف بناء على هذا النمط...وهذا يقود إلى ما يعرف بالتنافر الإدراكي
فبوتين أثبت أنه زعيم قوي، وأنه حامي الشعب الروسي في أوكرانيا،ولكن..أوكرانيا ذهبت للغرب 
والقرم تحاول التأقلم بصعوبة شديدة، ومنطقة الدونباس(في شرقي أوكرانيا) في ورطة. وتم 
تقديم منظومة قيمية قديمة-جديدة تبسط صورة العالم بشكل كبير: الدولة القوية هي التي بإمكانها 

قصف جيرانها، لا التي تصنع نموذجاً للتنمية"279. 

وفي الشرق الأوسط، يبدو أن بوتين سيستمر في تقوية حلفائه غير الغربيين للحفاظ على 
قبضته على السلطة. لذلك فإن روسيا تحت حكم بوتين ستكون، على ما يبدو، عائقًا أمام السلام 

والاستقرار في الشرق الأوسط، ومؤججة للصراع بدلاً من أن تكون الشريك الذي كان يأمله الغرب. 

في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، تحطمت الطائرة الروسية النفاثة الميتروجيت فلايت 
(Metro Flight 9268) في شرم الشيخ أثناء الإقلاع، متسببة في مقتل 224 مسافرًا على متنها. 
وبينما ادعت الدولة الإسلامية مسؤوليتها على الفور، رفضت الحكومتان الروسية والمصرية في 
البداية الإقرار بأن الإرهاب هو السبب. ولكن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن بوتين أن محور 
الإرهاب هو السبب، وتوعد بالعقاب280. وبعد حضور لقاء حول الحدث، أكد بوتين "نحن لن نمسح 
الدموع عن قلوبنا وأرواحنا. سيبقى هذا معنا للأبد. ولكن لن يمنعنا هذا من العثور على المجرمين 

وعقابهم...سنبحث عنهم في أي مكان على هذا الكوكب وسنعاقبهم"281. 

وتعجب البعض من أن بوتين لم يتهم الإرهابيين مباشرة بذلك. وبالفعل حالما تدخل بوتين 
في سوريا تعجب بعض المحللين الروس سرًاإن كان حدث ما مثل تفجيرات عام 1999 سيحدث ليعطي 
بوتين سبباً للتدخل في الحرب. في حين كان هناك وجهة نظر مناقضة تقول إن اقراره بأن الإرهاب هو 
السبب سيضعف من أهليته وصورته كزعيم قوي وحام لشعبه، ومن ثم تقليل الدعم لمغامرته في 
سوريا. وبحسب ماكسيم ترودوليوبوف، محرر صحيفة الأعمال فيدوموسي (Vedomosi) الروسية 
المؤثرة والمحترمة282، "لقد بدا وكأن السيد بوتين قد قاد أمته نحو مستنقع مميت، وأن أبناء وطنه 
الأبرياء هم من يدفع الثمن"283. ويرى تروبوليودوف أيضاً أن إقرار بوتين أتى بعد مأساتين جديدتين 
ارتكبتهما الدولة الإسلامية: الانفجار الانتحاري في بيروت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الذي حصد 

أرواح 43 شخصاً، وهجمات باريس في اليوم التالي التي قتلت 130284. 

فخروج بوتين من عزلته الدولية مع الأهداف المعلنة بمحاربة العدو المشترك بدا وكأنه توزيع 
للأرباح مع القوى الغربية. وقبل أحداث باريس بأقل من شهر صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 
أن "بوتين ليس حليفنا في سوريا حاليًا"285، ولكن في السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني؛ أي 
بعد هجمات باريس بثلاثة أيام ونفس اليوم الذي تم الاعتراف فيه بأن الإرهابيين هم من أسقطوا 
الطائرة الروسية، اتفقت روسيا وفرنسا على تنسيق الضربات الجوية ضد الدولة الإسلامية. وبحسب 

استطلاع للرأي، دعم 91% من المواطنين الفرنسيين التعاون مع بوتين286. 

ولكن هناك تحد آخر كان ينتظر بوتين؛ وهو أن روسيا قامت بشكل متكرر بقصف المناطق 
التركمانية على الحدود السورية التركية. وعلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هذه الهجمات 
على الناطقين بالتركية بأنها هجمات على "إخواننا وأخواتنا". كان هذا هو السياق الذي من خلاله 
أسقطت تركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني طائرة حربية روسية قيل إنها اخترقت الأجواء التركية لنحو 
17 ثانية. وادعى المسؤولون الأتراك أنهم حذروا الطائرة على الأقل 10 مرات في مدة خمس دقائق. 
وأعلن بوتين بناء عليهأن تركيا طعنت روسيا في الظهر287، وطالب باعتذار، بعدها أقر عدة عقوبات 
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اقتصادية على بعض المواد المستوردة من تركيا، ومن ضمنها بعض المواد الغذائية، وهدد أن هنالك 
عقوبات أخرى قادمة288. وقام بوتين بانتقاد الغرب كذلك قائلاً إن روسيا أعطت خطة الطائرة للولايات 
المتحدة، وهذا ما نفاه السفير الأمريكي للناتو دوغلاس لوت وقال:إن "المعلومات الأمريكية التي 
لدي تقر الرواية التركية"، وقال:إن "الطائرة كانت في تركيا، واشتبكت في تركيا، وحذرت بشكل 

متكرر"289. 

قامت روسيا بانتهاك المجال الجوي لدول أخرىحليفة للناتو عدة مرات في السنوات الماضية، 
إلا أنها لم تلق هذا الرد منذ الحرب الباردة. فوجئ بوتين من ردة الفعل التركية، والتي توحي بمدى 
القلق التركي من الوجود الروسي في سوريا. وتوحي الحالة بتصعيد محتمل قادم حتى إن تفادت 
الدولتان المواجهة العسكرية المباشرة. وفي خطابه في وزارة الدفاع في الحادي عشر من ديسمبر/
كانون الأول استخدم بوتين لغة شديدة، وإن كانت من دون تسمية تركيا مباشرة:"أريد أن أحذر من 
يحاول مجدداً تنظيم أي استفزاز ضد قواتنا. لقد اتخذنا كافة الإجراءات لضمان أمن قواتنا وقواعد 
طائراتنا..وآمركم أن تتصرفوا بشدة. أي هدف يهدد مجموعة روسية أو بنية تحتية أرضية يجب تدميره 

على الفور.."290. 

وبالفعل في 13 ديسمبر/كانون الأول تقريباً، أثناء كتابة هذا التقرير، أطلقت روسيا رصاصة 
تحذيرية على زورق تركي "لتجنب الارتطام" في بحر إيجة،بحسب المصادر الروسية، وهي الوحيدة 

المتوفرة حتى اللحظة. 

وفي هذه الأثناء، وفي خضم أحدث اللقاءات بين بوتين وهولاند في 26 نوفمبر/تشرين 
الثاني، روي اتفاق الزعيمين على التبادل الاستخباري حول الدولة الإسلامية والمجموعات المتمردة 
الأخرى، ولكنهما استمرا في الخلاف حول دور الأسد في سوريا291. وبشكل منفصل، تتحدث التقارير 

 الإخبارية عن تنامي الحلف الروسي الإيراني، مع تنامي التطهير العرقي لمعارضي الأسد292.
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توصيات حول السياسات العامّة 

يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوات التالية للحد من التداعيات المؤذية العديدة 
للتدخل الروسي في الشرق الأوسط: 

تكثيف الهجمات ضد داعش والبدء باستعادة الأراضي: 

وبينما تكون هذه السياسة مبررة من البداية لكون الدولة الإسلامية تشكل تهديدات عديدة 
للأمن الإقليمي والدولي، إلا أنها أكثر أهمية للعلاقات الأمنية الأمريكية مع حلفائها في المنطقة، 
لوقف الانتهاك الروسي، ولدرجة معتبرة بالنسبة لإيران، بحجة أن موسكو وطهران جادّتان في محاربة 

الدولة الإسلامية بخلاف واشنطن. 

الحد من التعاون مع روسيا في الشرق الأوسط للمجالات الضرورية حتماً فقط: 

وهذه المجالات تشمل مهمات تفادي صدام الآليات المهمة من أجل السلامة. ويجب على صناع 
السياسات الغربيين أن يتركوا أمل أن يصبح بوتين شريكاً حقيقياً في المستقبل القريب، وأن يتوقفوا 

عن توفير الشرعية لنظامه عبر التعامل مع الكرملين كطرف مكافئ. 

رفض "الدبلوماسية" التي تمكّن روسيا (وإيران) من تعريف دور القوى الإقليمية في القضايا 
الاستراتيجية مثل الدولة الإسلامية وسوريا: 

وهذا يعني العمل عن قرب وبانفتاح مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في الإقليم؛ أي 
السعودية ودول الخليج الأخرى إضافة إلى تركيا والأردن والعراق وإسرائيل ومصر. ويعني تجنب 
"العمل من ورائهم" تحت أي ثمن، كما حصل في مباحثات النووي الإيراني التي أخفتها أمريكا عن 
حلفائها في البداية. وأسهم هذا الإخفاء في البداية في تعزيز القناعة بأن الدبلوماسية الأمريكية 

تساند إيران، وبالذات أن الصفقة، من وجهة نظرهم، فتحت الباب لإيران لحيازة السلاح النووي. 

إقناع الاتحاد الأوروبي بإبقاء العقوبات على روسيا: 

يأمل بوتين أن تشكل جهوده في الشرق الأوسط مبررًا لأوروبا لرفع العقوبات المتعلقة 
بأوكرانيا عن روسيا. وهذا بحد ذاته سبب مقنع يبرر إبقاءها. فتدخل بوتين في روسيا يزيد من تدفق 
اللاجئين لأوروبا. وهناك العديد من الأمثلة التي تكشف بأن بوتين غير مهتم باتباع قواعد الأداء 
الدولية، بدءًا من حرب جورجيا عام 2008، مروراً بضم القرم في 2014، وصولاً للفشل في توضيح 
مسألة اختراق الأجواءالتركية. فتجاهل بوتين للقواعد والأعراف الدولية هو سبب رئيسي لإبقاء 

العقوبات كما هي حتى يغير سلوكه. 

اتخاذ إجراءات لمنع إلقاء سوريا للبراميل المتفجرة 

لربما كان القيام بحظر واسع للطيران غير واقعي بسبب التحليق الروسي في سماء سوريا، 
ولكن منهجاً آخر قد يكون بالتصرف ضد إلقاء الأسد للبراميل المتفجرة على المدنيين عبر الحوامات. 
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وبإمكان هذا أن يقلل من تدفق اللاجئين ويوفر مناطق آمنة تمكن المقاتلين السوريين من التدرب 
فيها، واتخاذها نقطة انطلاق لتنفيذ العمليات ضد الأسد والدولة الإسلامية. والأعمال التي تدخل 
في إطار منع إلقاء البراميل المتفجرة تتنوع من توفير أسلحة مضادة للحوامات البطيئة المحلقة عالياً، 
إلى النقل الممكن والمحدود لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة بشرياً على الكتف (MANPADs). وهذه 
المنظومات المزدوجة الاستعمال بالإمكان استخدامها في القتال على الأرض. وعلى النسق نفسه، 
يجب أن يصل الغرب لتفاهم مع الكرملين أن أي انتهاك لحظر استعمال البراميل المتفجرة سيؤدي 
لقصف القواعد الجوية للأسد. وفي السعي إلى هذا الأمر، يجب على الولايات المتحدة النظر إلى 
"عملية مراقبة الشمال" (Operation Northern Watch)، عملية حظر الطيران فوق كردستان العراق 
بين 1991-2003، والتي استخدمت أقل من 100 طائرة أمريكية وبريطانية من مختلف الأنواع. ومقاربة 
كهذه يجب أن تتم في منطقة في سوريا قريبة من كل من قاعدة أنجيرليك التركية و"عملية مراقبة 

الشمال"، وأن تكون أصغر بشكل ملحوظ من شمال العراق. 

تغيير توازن القوى على الأرض في سوريا: 

وكما في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، يجب ألاّ يكون الهدف هزيمة الأسد 
وحلفائه الإيرانيين والروس، وإنما إقناعهم بأن أفضل نتيجة ممكنة هي الوصول لمأزق لا نهاية له، 
ومن ثم تشجيعهم على الوصول لمساومة ومفاوضات حقيقية. وهذا من الممكن أن يحدث فقط 
في حال قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بأعمال منخفضة التكاليف والمخاطرة لتجبر حلف الأسد 
على التصعيد بشكل مكلف. وأفعال كهذه يجب أن تتضمن تزويد معارضي الأسد المعتدلين بالسلاح، 
بما يتضمن، كما قلنا، أنظمة الدفاع الجوي المحمولة بشرياً في لحظة ما؛ من أجل الحفاظ على التوازن 

العسكري. 

تجنب إضعاف إضافي لحلفاء الولايات المتحدة التقليديين تحت ضغط عصا وجزرة بوتين: 

وخطوة كهذه تستلزم التجاوب مع بشكل أكبر مع مطالب حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين: 
موقف أقوى في سوريا لمجابهة الأسد وحلفائه، ودعم اقتصادي إضافي للأردن وكردستان العراق، 
وتحسين العلاقة مع مصر، وعلاقات دبلوماسية أقوى من هذا مع إسرائيل لتماثل التعاون الأمريكي 
الإسرائيلي العسكري الممتاز، وتعاون أفضل مع تركيا. يجب أن تشعر هذه الدول بالثقة من أن 
الولايات المتحدة قلقة على احتياجاتها الأمنية أكثر من بوتين، ولكن مع علمهم أن "ثمن" ذلك هو 

إبقاء الروس، والإيرانيين في بعض الأحيان، بعيدين عنهم. 

عدم تجاهل العراق: 

فالتحالف مع العراق هو أوهن التحالفات "التقليدية". فإن لم تقم الولايات المتحدة بمعاونة 
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في تحقيق انتصارات سريعة على الدولة الإسلامية، وإن لم تقم 
بدعم القيادة الدينية في النجف في صراعها السياسي ضد أنصار إيران، فإن العبادي لن يستمر في 

التزامه تجاه الولايات المتحدة بالامتناع عن التعاون مع روسيا أكثر من ذلك. 
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دفع القوات المسلحة الروسية إلى التوسع فوق طاقتها: 

لقد طرح تدخل بوتين في سوريا السؤال حول مدى قدرات الجيش الروسي. بغض النظر عن 
قوة قوات بوتين المسلحة، فإنه يعول على الرضا الغربي، ولم يأخذ التكاليف بالحسبان عندما تدخل 
في سوريا، وأوكرانيا، وغيرها. وفي سياق الركود الاقتصادي الروسي، وعدد من الالتزامات العسكرية 
الروسية في فضاءات ما بعد السوفييت مثل أفغانستان، فإن بإمكان الغرب أن يجعل بقاء بوتين في 

سوريا أكثر تكلفة؛ عبر تسليح الأوكرانيين مثلاً. 

الاستعداد لخفض التصعيد: 

كما توحي الخبرة الطويلة مع بوتين والحادث الجوي الخطير مؤخرًا بين تركيا وروسيا فإن 
المجتمع الدولي، بداية بالولايات المتحدة، يجب أن يكون مستعدًا لتخفيض حالات التصعيد التي من 

الممكن أن تجر الإقليم إلى حرب أوسع. 

زيادة دعم الديمقراطية في روسيا: 

لأن مستقبل السلوك الروسي في الشرق الأوسط مرتبط بشكل كبير بسياسة الكرملين 
الداخلية، فعلى الغرب أن يدعم أولئك الذين يطمحون إلى الديمقراطية من الروس. وإذا لم يقم 
الغرب بدعم الروس المؤمنين بالقيم الغربية وتحفيزهم فإنهم سيحبطون، ومن ثم يتجهون للتطرف. 

وتطور كهذا بإمكانه فقط أن يضر بمصالح الولايات المتحدة. 
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